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رسائل ال ماجستير والدكتوراه 


حامء.5ووع:212552.501:021//:وصاغخط 


شيّدت الرواية العربية المعاصرة معمارها عل الموروث الحكائي , العربي 
والعالمي» بنوعيه الرمي والشعبي» وعد أهمّ مرجعياتًا . كما مثلت الأسطورة 
أحد أهم منابع هذا الموروث »حيث عدت معينا لا ينضب يلجأ الأدباء إليه كثيرا 
بغية تطعيم أعمالهم وموضوعاتم الإبداعية معتمدين على ما تتميز به من إيحاء 
ورمزية » فكانت دوما موردا سخيا للمبدعين في جميع العصور لذلك نحدهم 
يعمدون إلى شحن إبداعاتهم بالحزيئات الأسطورية -كما قد تشحن من غير وعي 
منهم- لتغدو بذلك أعمالهم مسائلة للماضي بكل أغواره »ومعانقة للحاضر بكل 
تحلياته» ومستشرفة المستقبل بكل احتمالاته. 


لم تعد الأسطورة صفة مميزة للمجتمعات البدائية و حسب » أو وقفا على 
تفسير خحرافي بدائي لظاهرة أو أخرى ,أو تعليلا ساذجا للنشوء »بل غدت عنصرا 
بنائيا امتد إلى كل من البئ الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية في المجتمعات 
الحديثة » و بات الوقوف على هذا العنصر و استقراؤه أمرا ملحا في وقت غدت 
ا مجتمعات تنشئ لنفسها أساطيرها الخاصة » و كأن العقل البشري مايزال يتزع إلى 
استحضار وتخيل قوي لغيبية تسيطر على الحياة و الكون » يحب الاستسلام لما. 


فللأسطورة تشكل رافدا من أهم روافد الأدب منذ القدمم »إذ اعتمد عليها 
الأدباء اليونانيون» كهوميروس» سوفوكليس وغيرهم, و اعتمدها من بعدهم 
الأدباء الرومانيون »كما وظفها كثير من الأدباء العرب في أشعارهم ورواياتهم . 


فظاهرة توظيف الأسطورة في الخطاب الروائي بشكل عام لا تزال ظاهرة في حاجة 
إلى المزيد من الاهتمام و التقدير. 

وقد صوبت كثير من العلوم اهتمامها نحو الأسطورة منها:علم الاجتماع 
علم النفس» الفلسفة و الأنثروبولوجياء وأصبحت الأسطورة تستقطب اهتماما 
متزايدا مما يوحي بأنها قد فرضت نفسها في عصر أقل ما يقال عنه أنه عصر 
العلم؛ وغدت ذات قيمة بالغة الأ«مية ف بال البحث العلمي جوف أص نفك 
موضوعا من موضوعاته. بعدما كانت الأسطورة في أصلها لا تعدو أن تكون 
أولى محاولات الإنسان القديم لفهم ظواهر الطبيعة» و تفسيرها لمقاربة أفكار 
والإحابة عن أسئلة شغلت ذهنه » قصد اتخاذ موقف تحاهها إما بالخضوع لما 
والخنوع أو السيطرة عليها والتحكم فيها . 


كما أصبح استلهام الأسطورة وتوظيفها يشكل اتحاها واسعا وبارزا في 
الخطاب الروائي العربي المعاصر بعدما كان الاهتمام منصبا على توظيفها 
واستلهامها في الشعر» حيث وظفت عديد من الأساطير والرموز الأسطورية في 
أعمال كثير من الشعراء. وبذلك انصب الاهتمام على النتاج الروائي » الذي تعد 
الأسطورة مكونا من مكوناته. 


وكما كان الحال مع الأدب العربي الحديث والمعاصر عامة كان مع الأدب 
الجزائري الذي لم ينأ عنه» فاستحضرت الأساطير في كثير من النصوص الروائية 
على غرار روايات واسيئٍ الأعرج والطاهر وطار . 
ومع موجة الاهتمام المتزايد وهوس الباحثين والأدباء بالأسطورة» ولد ما 
يسمى ب "علم الأساطير" (©701081آ8/ا1/1). ومعه بالموازاة ظهر منهج نقدي؛ 
يسعى إلى تبين العناصر الأسطورية في ثنايا النصوص الأدبية» وتبين أشكال تحلياتها 
فيهاءاصطلح على تسميته:" النقد الأسطوري"(711810106© طلا لإا/ا!). 


أما فيما يتعلق بالأدب الحزائري المعاصر - وتحديدا بالرواية المعاصرة - نحد أن 
معظم الروائيين قد استلهموا واستحضروا الأسطورة في نصوصهم الروائية بشكل 
جلي ف أحيان كثيرة كالطاهر وطار وواسيئ الأعرج . 


وانطلاقا من أن وفرة النتاج الروائي الجزائري الزاخر بتوظيف الأساطير لا 
تتناسب والعناية النقدية المحيطة بهذا النتاج» حيث قلت القراءات النقدية.رأينا أن 
نبحث في ذا الحقل فتخيرنا موضوعا وسمناه ب: "الحضور الأسطوري ف الرواية 


الجزائرية المعاصرة» روايات واسيئ الأعرج والطاهر وطار أنموذجا". 


وكان وراء اخحتيارنا لهذا الموضوع عديد من الأسباب والدوافع الي حاولنا 

حصرها في العبارات الآتية: 

1 -قلة الدراسات الي تناولت ظاهرة الحضور الأسطوري في الرواية الجزائرية 
المعاصرة» بحيث لا تزال المكتبة الزائرية تفتقر إلى الدراسات الى تفرد لتناول 
الظاهرة؛ ظاهرة استلهام الرواية الجزائرية للأساطير. وهذا ما وقفنا عليه ونحن 
نبحث عن الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع. فنحن لا بحد إلا القليل من 
الدراسات في هذا الشأن .و هكذا فلم نحد دراسة واحدة متخصصة في 
موضوع الأسطورة في روايات واسيئٍ الأعرج والطاهر وطار » و في ضوء 
ذلك تطمح هذه الدراسة إلى رصد الظاهرة الأسطورية في أعمالهما » و هي 
دراسة غير مسبقة بدراسات مستقلة - زمن انحازها - إلا من بعض الشذرات 
والإشارات المتناثرة هنا و هناك » غير المستوفاة » لأنها تقتصر على فكرة أو 
ومضة أو وقفة عند رواية أو أكثر . 

2 البحث عن الغايات والأهداف المرجوة من استحضار الأساطير والعناصر 
الأسطورية في الرواية الجزائرية المعاصرة .بعدما أصبح ذلك لافتا للنظر. 


3 حزوف كنثير من الباحثين الجزائريين عن اعتماد المدونات الحزائرية في 
البحوث الأكادعية .على الرغم من نضجها الف نما أبقى أعمال عديد من 
المذغين: كاتر و الرفر فت ل غين ووره دا 'وتعننا باند هو لاه الدع فن:ظمو ا 
فإشهار العمل الإبداعي والتعريف به يتأتى بتعريضه للدراسة والنقد لا 
بالتجاهل . 

4 -هذا إضافة إلى عامل ذاتي» ويتمثل في الميل والرغبة في مقاربة نصوص روائية؛ 
لأن الرواية هي أكثر الأجناس الأدبية حضورا في يومنا فعصرنا بحق عصر 


رواية . 


لذلك فهذه الدراسة تعيئ بتوظيف الأسطورة في بعض رواياتهما » و تنطلق 
من أهمية رصد الأسطورة » و تحليلها و تفكيك رموزها وصولا إلى الإحالات و 
التأويلات الى تنفتح عليها » لا سيما أن الرواية تشكل عالما خاصا يما » وهو عالم 
متصل معقد لا يمكن أن نفهمه أو نربطه بعالمنا إلا من خلال الأشكال , الى تؤلفه 
؛ واتبئ نسيجه الداخلي و الخارجحي » و توظيف الأسطورة هو أحد الأشكال ) 
الي تؤلف المشهد الروائي . و بذا يبقى موضوع "الحضور الأسطوري في الرواية 
الجزائرية المعاصرة "موضوعا يحتاج إلى دراسة متخصصة مستفيضة » في ضوء ما 
يظن أن الموروث الحكائي يعد أحد أهم الحوامل الى شيدت الرواية العربية 
المعاصرة معمارها الجديد عليه » و في مقدمة ذلك روايات واسيئئ الأعرج والطاهر 
وطار و تمثل الأسطورة » بوصفها واحدا من منابع هذا الموروث » مرجعا أساسا 
من المرجعيات النصية الرمزية و الفنية الي مكنت الرواية من تحقيق تقدم نوعي 
على المستويين » المضمون و الجمالي . 


وفيما يتعلق بالمدونات الى يشتغل عليها البحث» فقد وقع اعتيارنا على بعض 
الروايات الجزائرية عموما وبشكل أخص على معظم أعمال الروائيين " واسيئ 
الأعرج والطاهر وطار "» نظرا إلى باعهم الطويل والعريض في ميدان الإبداع 
الروائي في الجزائر »وأن استلهام الأسطورة وتوظيفهاء يشكل سمة بارزة» طبعت 
كثيرا من رواياتهما . وقد تم احتيارنا للروايات الآنية: 
نت "اللو 


- عرس بغل . 

الشمعة والدهاليز. 

الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. 
سيدة المقام. 

-00- نوار اللوز. 

حارسة الظلال . 

رمل الماية . 

كبا الأمير : 
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ضمير الغائب . 


الروائيين قد سخبرا الظاهرة واعتادا عليها. 


أما عن الدراسات الى عنيت بظاهرة الحضور الأسطوري في الرواية العربية 
عامة » فأهم دراسة هي دراسة: نضال الصالح "النزوع الأسطوري في الرواية 
العربية المعاصرة" 2010» وال خحصصها لتتبع الحضور الأسطوري في الرواية 
العربية المعاصرة» ف الفترة 1967 - 1992.وف الرواية الجزائرية على وجه 
الخصوص بحد دراسة عبد الحليم منصوري""الملامح الأسطورية في رواية الحوات 
والقصر للطاهر وطار . 


أما فيما يتعلق بأهم المراجع - أو المصادر- الى اعتمد عليها البحثء فتتمثل 
في المجموعة التالية: 

- كتاب موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتقها ل محمد عجينة: 
والذي يتوفر على مقدمة نظرية بالغة الأهمية» تتناول مفهوم الأسطورة 
وخصائصهاء ومختلف مقارباقاء .,نهجية علمية وأكادبمية بالغة الدقة والانضباط. 

- إضافة إلى مؤلفات فراس السواح العديدة» والى شكلت إطارا نظريا بالغ 
الأهمية؛ استثمره البحث» خاصة في بلورة الفصل النظري المتعلق بالأسطورة. 

- كتاب النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة لنضال الصالح» وهو 
تقريبا الدراسة المتخصصة الوحيدة» الى عثرنا عليهاء وال تتناول ظاهرة توظيف 
الأسطورة في الرواية العربية على وجه العموم. 


وقد أفاد بحثنا أبما إفادة» من هذين المرجعين الأخيرين - وإن كان ذلك 

يقة غير مباشرة- في بلورة رؤيته» هذا إضافة إلى كثير من المراجع الأخرى, 
الى كانت سندا انّكأ عليه بحثنا من أجل بلوغ مراده. هذا وبحثنا لا ينكر إفادته 
الكبيرة من هذه المراجع جميعاء سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمين» ولا يسعه 
إلا التنويه يها. 


و فيما يتعلق بالمنهج فإن المرء ليجد نفسه أمام عديد من المناهج؛ ولعل 
طبيعة البحث أو الدراسة» هي الى تختار لنفسها منهجها أو مناهجها. وقد 
اعتمدنا المنهج الوصفي» كما حاولنا الاستضاءة ببعض مقولات النقد الأسطوري 
و كشوفات- كالمطاوعة أو المرونة- و حاولنا تسليطها على العناصر الأسطورية 
المستثمرة في الرواية. ومنه يمكننا القول بأننا قد اعتمدنا كذلك المنهج الاسطوري 


وكنتيجة لرؤيتنا الخاصة» من جهة؛ و لحاجحات فرضتها طبيعة البحث 
والظروف الحيطة به » من جهة أخرى جاء هيكل البحث موزع على مقدمة و 


الفصل الأول: الأسطورة, مفاهيم : وقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من 
المسائل النظرية الي تتعلق بالأسطورة» حيث عرضنا إلى إشكالية المصطلح 
والمفهوم؛ من وجهي النظر العربية والغربية» وعرضنا إلى أنواع الأسطورة 
وخصائصها وعلاقاما بغيرهاء ووظائفها... 


الفصل الثاني: مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري. أهم مقارباتمًا (مناهج 
دراسة الأسطورة). كما تطرقنا إلى المنهج الأسطوري في النقدء حيث تناولنا 
أصوله» وأبرز أعلامه ومنظريه. 


أما في الفصل الثالث» والذي حمل عنوان: الأحداث والموجودات الأسطورية 
في الرواية الزائرية المعاصرة .حيث تناولنا فيه أعمال بعض الروائيين 


الجزائريبن.وقي مقدمتهم وطار وواسيئ. 


حاولدا:رضة: الأحدات الأسطووية والمويعؤوانك الأسظؤرية:الاتيةة 
1. برو ميثيوس. 

جلجافش وعشتان: 

07 

. القضاء والقدر. 

. النار المقدسة. 

المسخ. 

. البحث عن الخلود. 

ون 


10. الملوت والانبعاث. 


ها حآ سأ جه ن مه فى 


14 "اند كرو التسسانة 
5. ثورة الأبناء ضد الأب. 
6. الرحلة . 

7 . المتاهة. 


16 . طاقية الإإخفاء. 


محاولين التركيز على طرائق و كيفيات تشكيل وصياغة هذه الأساطير في الروايات . 


أما الفصل الرابع: الرموز الأسطورية في الرواية الجزائرية المعاصرة » وقد كان 
مخصصا لتناول توظيف الرموز الأسطورية الآتية: 
العدد . 
القرابين. 
الحصان. 


بم وحم ييا لح مأ جح 3 منج ذا 
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الكهيف والخبل . 


أما الفصل الخامس: البناء الأسطوري ف الرواية الجزائرية المعاصرة » فكما 
يتضح من عنوانه» فقد كان مخصصا لتناول العناصر الآتية: 

1. الشخصية الأسطورية. 

2 الفضاء الأسطوري . 

3. اللغة الأسطورية. 


أما الفصل السادس: أبعاد التوظيف الأسطوري ف الرواية الجزائرية. 
فحاولنا فيه أن نتناول كلا من الأبعاد الآنية: 
1. البعد الإيديولوجي. 
5 العلا السواسي. 
3 البعد الاجتماعي. 
4. البعد الجمالي. 


وانتهى البحث بخاتمة» احتوت على مجمل بل أهم النتائج الى توصل إليها 
البحث. وقد أتبعنا الخاتمة بقائمة المصادر والمراحع وفهرس البحث.مع إدراكنا بأن 
نتائج أي بحث ليست تلك الى تجمع في آخر البحث. 


وقد اعترض بحثنا هذا - شأنه في ذلك شأن أي بحث آحر- مجموعة من 
المعوقات والصعوبات» بدء بإشكالية الموضوع في حد ذاتهاء فالأسطورة كظاهرة 
ثقافية» تتسم بالمرونة والزئبقية» وتصلح للتناول وفق أكثر من منهج ما يصعب 
من مهمة الباحث ويزيد من حيرته في احتيار المنهج الأصلح لتناول هذه الظاهرة. 
هذا إضافة إلى ندرة المراجع المتخصصة - هذا إن لم نقل انعدامها على مستوانا 
على الأقل- إلى غيرها من الصعوبات الي تتعلق بالشروط والظروف المادية - 


اللاجتماعية» أو الثقافية تت والأكادعية. 


وفي الختام نؤكد على أن هذا البحث يظل مدينا بالكثير للأستاذ الدكتور 
رشيد رايسء لما له عليه من عظيم الفضل. ونحن لا نملك إلا أن نتقدم له بخالص 
الشكر والعرفان» اعترافا منا بيجميل رعايته» وعظيم فائدته. 


بحثنا كان - وسيبقى - محاولة للإلمام يحوانب موضوع هام وشائك في آنء 
ولن يكون لهذا البحث بأي شكل من الأشكال أن يدعي الكمال؛ إنما حسبه أن 
يكون قد بلغ بعض مراده؛ وما التوفيق إلا بالله.فإن أصبنا فمن الله وإن أخحطأنا 
فمن أنفسنا ومن الشيطان. 
مهي لةفي: 2012-02-28. 
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سوف نتناول في هذا الفصل مجموعة من المسائل النظرية الي تتعلق 
بالأسطورة» حيث سنعرض إلى حد مصطلح الأسطورة» من وجهي النظر العربية 
والغربية» ثم أنواع الأسطورة وحصائصها وعلاقاتا بغيرهاء فوظائفها. 


1 - حد الأسطورة: 
الأسطورة لغة: 
خاوق لقنا الغره ىمادة: " ساد" د دوي لمر لقي 
من الكنات :و الحو التقيل وكوهاء,داو الحم :من كل ذلك اسطر و أبتطار 
والساطارن:. بق لطر اتلقطة بو لكا يقواوو اللاب طن الأباطل سامير 
أحاديث لا نظام لحاء واحدقا إسنطار وَإمْطَارَة» بالكسر وأُملطير و أممطيرة» و 
أسطور وأسطورة بالضم. وقال قوم: أساطير جمع أُسْطار وأسنْطار جمع سَطر. 
وفال.ابو غيندة: جمع سَطْرٌ على أسسطر ثم جمع أسطر على أساطير.وسطرها: ألمها. 
0 عليقا» أنانا بالاأساطي. إقان: سَطْرَ فلان علينا يُسَطْر إذا حاف أ ادي 
تفج الناطل يقال كدان قاذن هن تلقن زذا: درفم له الأمازيل وققهاء و تداك 
الأقاويل الخنا رو ري 
وجاء في " تاج العروس" : « الأساطير: الأباطيل و الأكاذيب و الأحاديث 
لا نظام لاء جمع إسطار و إسطير...و قال قوم: أساطير جمع أسطار و أسطار جمع 
سطر.و قيل: اطاط جع شر على شي باق . وقد ورد لفظ " أسطورة " 
في القرآن الكريم»ء على صيغة الجمع » نحو قوله تعالى: 98 إن هذا إلا أساطير 


* - ابن منظور. لسان العرب.دار صادر. ج4 .بيروت.1992. ص363- 364. 

* - مرتضى الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. دراسة و تحقيق علي شيري.دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع.بيروت .1994 .مج 06. ص 520. 

* - وردت كلمة " أساطير" في القرآن الكريم في تسع آيات.هي على الترتيب: الأنعام:25 / الأنفال:31 / النحل: 24 / 
المؤمنون: 83 الفرقان: 05 / النمل: 68 / الأحقاف: 17 / القلم: 15 / المطففين: 13.(ينظر:الطاهر بادبحكي 
.قاموس الخرافات والأساطير. حروس براس.ط1 .لبنان.1996 .ص7 ) 
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5 1 0 5 00 5 
الأولين» وقوله: 98 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا#” وقوله:ا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين”. 


يتضح مما ورد في المعجمين السابقين أن ابن منظور يرى أن الأساطير هي 
الأقاويل المزرخرفة والمنمقة. كما أنها تعب الكتابة.ويتفق مع مرتضى الزبيدي على أن 
الأساطير هي الأحاديث ال لا نظام لها » كما أنما تع الأباطيل. ويقول الطبري 
ن القبير: الله لنالتة :أي نا سظرهالأراوقامو كوه بهن الأحاد يف :و لحار . 

و" الأسطورة" في اللغة الفرنسية يقابلها لفظ " ©ط]ل/إ10 "» وفي اللغة 
الإنحليزية جا لإا. 


وترجع إلى الأصل اليوناني '101/18105"» والذي يعن الحكاية (6©611)) أو 
السرد (031131101)» أو الكلام المحكي في الأسواق. وقد استخدمه أرسطو 
للدلالة عن واه موا . فكلمة "]01/]1١05"‏ عند الإغريق تع 
الشيء السروو 7 وهذا ما جعل بعض الدارسين يشير إلى علاقة قائمة بين 
كلمة" 00/1" وكلمة " 00010117" .معن (فم) - في الإبحليزية - كما رأوا أن 
هذا ما جعل "رولان بارت" يعرف الأسطورة بأنها كلمة. 


“مبيؤرة الؤيورة كه 83: 

7 - سورة الفرقان. الآية 05. 

* - سورة القلم. الآية 15 / سورة المطففين. الآية 13. 

“ - الطبري.جامع البيان. ضبط و تعليق محمود شاكر الحرستان.دار إحياء التراث.ط1.مج 24.بيروت.2001. ص 35. 
” - محمد عجينة. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها .ص36. 

5 - محمد شاهين. الأدب و الأسطورة .ص15. 
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أما "لاع8 "١/1/1010‏ في الإنحليزية المقابل ل:"علم الأساطير" في العربية» فهو 
مركب من: ( 101/170 : أسطورة» لا198 : علم )» و يعئ مجموعة الأساطير 


1 


والأسطورة " كما هو وارد في أحدث معاجم اللغة الفرنسية وأشملها © | 
+5061 . قصة خرافية» عادة ما تكون من أصل شعبي» تصور كائنات تحسد في 


: 0 1 . . 0 : 2 
شكل رمزي قوى الطبيعة أو بعضا من جوانب عبقرية البشر ومصيرهم " . 


الأسطورة اصطلاحا: 
حظي مفهوم الأسطورة باهتمام العلماء و الباحثين على احتلاف مشارهم 

وتخصصاتقم من اثنوغرافيين واجتماعيين و نفسانيين وأنثروبولوجيين ... فتعددت 
تعريفات الأسطورة حسب اختلاف مشارب أصحاقا. فقد كتب سنت 
أوغسطين في ( اعترافات ) جوابه عن سؤال ما هي الأسطورة #قائلا:" إنئ 
أعرف جيداً ما هي » بشرط ألا يسألئ أحد عنها » ولكن إذا ما سكلت » وأردت 
الجواب » فسوف يعتريئٍ التلكؤ” ». ولعل مرد صعوبة تعريف الأسطورة يكمن 
في " المطلق الذي تترع إليه الأسطورة أو الذي يتزع إليه الإنسان من خلال 
الأسطورة » كما قد يكمن في كونها على حد تعبير بعضهم نظاما رمزياً » وي أن 
المنهج أو المنظور الذي يتعين النظر إليه منها لا ينبغي أن يكون عونا اانا جنيال 


1 0 .اس نك 
هذه الحقيقة الثقافية المعقدة ' . 


1 


- أحمد إسماعيل النعيمي.الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام.. ص28. 
* - سامية أسعد. الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر.ص 109. 
3 - ك. ك رائقين. الأسطورة . ترجمة صادق الخليلي.ص 9. 
تيو ا .المرجع السابق .ص 71. 
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يذهب الباحث "عبد الحميد يونس" إلى أن الأسطورة ما هي إلا: " حكاية 
اله أو شبه اله أو كائن خحارق تفسر .ممنطق الإنسان البدائي ظواهر الحياة و الطبيعة 
والكون والنظام الاحتماعي وأوليات المعرفة» وهي تترع في تفسيرها إلى التشخيص 
والتمثيل والتحليل» وتستوعب الكلمة والحركة والإشارة والإيقاع» وقد تستوعب 
تشكيل المادة. وهي عند الإنسان البدائي عقيدة لما طقوسهاء فإذا تعرض امجتمع 
الذي تتفاعل معه الأسطورة بتطوره وقد تتبدد تحت وطأة عناصر ثقافية أقوى 
فتنفرط عقدقها وتنحدر إلى سفح الكيان الاجتماعي أو ترسب ف اللاشعور وتظل 
على الحالين عقيدة أو ضربا من ضروب السحر أو مارسة غير معقولة أو شعيرة 
اجتماعية. وكثيرا ما تتحول إلى محاور رئيسية تعاد صياغتها في حكايات ا 

فالأسطورة- انطلاقا من ذا التعريف - هي حكاية مليئة بالخوارق تتناسب 
وفكر الإنسان البدائي» تنتقل عبر الأجيال بالترسب في اللاشعور » فتعاد صياغتها 
في أحيان كثيرة في ثوب الحكي الشعبي. 


ولعل من بين من خصه بالدراسة نحد الباحث سليمان مظهر حيث يعرف 
الأسطورة قائلا :« الأسطورة قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة 
وعقدة وشخصيات يمحافظة على ثباتها منذ فترة طويلة تتناقلها الأحيال» زيادة 
على الطابع الجماعي الذي تتمتع به أو ما يعرف بالخيال المشترك للجماعة» كما 
تلعف الاطة و انضات :الآلة الأذوان الركسية فييا فيك خراق الحدانها ا .زموه 
مقدس غير الزمن الحالي» تتمتع فيه بسلطة عظيمة وقدسية على عقول الناس 
ونفوسهم» وهذا ما جعل بعض الباحثين يعرفونها بها قصة الأعمال الى يقوم بم 
ان تله ينه العقنانه القنعة ‏ تعيض اخ رن لطعي © 


' - عبد الحميد يونس.معجم الفولكلور. ص34. 
“يبان مظهر :أساطير من الغرب. ص3. 
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فالأسطورة - حسب ذا التعريف- هى قصة محاطة بمالة من التقديس في 
شخصياتا وزمنهاء تناقلتها الأحيال عبر خيالها الجمعي . 


ومن بين أهم من مص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث والتنقيب نحد 
الباحث "فراس السواح" إذ عرف الأسطورة قائلا: " إن الأسطورة هي حكاية 
مقدسة» ذات مضمون عميق يكشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود و 
حياة الإنسان. " ' » ويعرفها ثانية» و في مؤلف آخخر قائلا : " و الأسطورة 
حكاية» حكاية مقدسة» يلعب أدوارها الآلحة و أنصاف الألهة» أحداثها ليست 
مصنوعة أو متخيلة» بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة؛ إنها سجل أفعال 
الآلهة» تلك الأفعال الي أخرجت الكون من لحة العماء» ووطدت نظام كل شيء 
قائم» ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر. فهي معتقد 
راسخ... و الأسطورة حكاية مقدسة تقليدية. .معين أها تنتقل من جيل إلى جيل 
بالرواية الشفوية. ثما يجعلها ذاكرة الجا 


يؤكد " فراس السواح " في التعريفين السابقين على سمة القداسة الى تحاط يما 
الأسطورة الى هي حكاية» كما نحس في تعريفه الثاني بأنه قد سافر في الزمن 
الأسطوري أو خلع على نفسه شخصية من الشخصيات البدائية العامة الى كانت 
تؤمن فعلا بالأساطير والآلهة وأنصافها »حين يورد أن الأساطير قد حدثت فعلا 
ولا نراه صانعا ذلك إلا لتقديم أقرب تعريف لمفهوم الأسطورة. 


ومن بين من خص مفهوم الأسطورة بالدراسة والسق عه ايا وهنا 
إلياد " الذي يرى أن أكثر التعريفات جمعا ومنعا لمفهوم الأسطورة هو التعريف 
الذي نصه :<« ... الأسطورة تروي تاريخا مقدسا تروي حدثا جرى في الزمن 

* - فراس السواح.الأسطورة و المعنى.ص 14. 


: - فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص16-15. 
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البدائي » الزمن الخيالي هو زمن البدايات » بعبارة أحرى »تحكي لنا الأسطورة 
كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود » بفضل مكآثر احترحتها الكائنات العليا » لا 
فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون مثلا أو جزئية كأن تكون جزيرة أو 
نوعا من نبات أو مسلكا يسلكه الإنسان أو مؤسسة . إذن هي دائما سرد الحكاية 
ل 


يوافق " إلياد " - ف تعريفه للأسطورة - من ذكرناهم سالفا في إضفائه 
سمة القداسة على الأسطورة »وفي إشارته إلى أنما حكاية حلق وبداية لحقيقة معينة 
حووريية: كانت أو كلية- في الوجود. 
هذا - باختصار وانتقاء - عن مفهوم الأسطورة من المنظورين العربي 
والغربي . 


ونستطيع القول :ندر استتااسن العريق الآى ل[لاسطورة: إهُا قصص و 
حكايات مقدسة في الزمن البعيد المقدس تصف أو تفسر أو ترمز أو تؤرخ 
لأفعال الآلحة و الطبيعة و البشر الخارقين ,و إن اختلفت الأمم في أساطيرها 


* - مرسيا إلياد.مظاهر الأسطورة. ترجمة: نهاد خياطة.ص 10. 
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2- أنواع الأساطير: 
مثلما تعددت تعريفات الأسطورة حسب اختلاف مشارب أصحابا.فقدت 
تعددت أنواعها أيضا إذ ذهبت الباحثة " نبيلة إبراهيم" إلى تقسيم الأساطير 
إلى خمسة (05) أنواع 'هي: أسطورة التكوين »الأسطورة الطقسية»الأسطورة 
التعليلية »أسطورة البطل الإله »الأسطورة الرمزية. 
-١‏ أسطورة العكوين: 
وهي تلك الأسطورة المصورة لعملية لق الكون والإنسان. 
ومن بين الأساطير التكويوة أسطورة التكوين السومرية الي نصت على مايا2 * : 
1 - لم يكن في البدء إلا الإلحة "نمو" وهي المياه الأولى الي ولد منها 
2 - أنحبت "نمو" , "كي" إلهة الأرض المؤنثة» و آن إله السماء المذكر وكانا 
3 - تروج "أن" ب "كي" وأبْحبا "أنليل" إله الهواء. 
4 - قام 'أنليل" بإبعاد أبيه عن أمه» ورفع السماء وبسط الأرض ... 
5 - لم يكن ثمة نور بل ظلام دامسء وأنحب "أنليل" ابنه"نانا" إله القمرء 
فقام بتبديد الظلام وإضاءة الأرض. 
6 - أنحب 'نانا" ابنه "اوتو" إله الشمس الذي تفوق عليه بالإضاءة في 
الأخير. 
7 - قام "أنليل" بعد ذلك بخلق مظاهر الحياة الأخرى. 


فهذه الأمطورة تشير ل أنه لى يكن ف البدء إلا الإله فهو أزلي»؛ وأن المياه هى 
الأسبق إلى الوجود» حرج منها عنصرا الحواء و التراب» ثم ولد النور من الهواءء 


3 نبيلة إبراهيم. أشكال التعبير في الأدب الشعبي. دار النهضة .القاهرة. (د.ت) ص. 15- 22. 
* - طلال حرب: أولية النص . نظرات ف النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي. ص: 94. 
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معن أن عناصر الحياة أصبحت أربعة هي:الماء والتراب والحواء والنار» وقد قام 
الإله بخلق الأشكال الحية الأخرى بواسطتها كافة. 

وأسطورة التكوين البابلية: القائلة أن الأرض و السماء كانتا متزوجتين 
وملتصقتين ويهذا كان الظلام دامسا وساء الوضع عندما أنحبت الأرض الأولاد 
وهم الشمس والقمر والنجوم إذ كاد الجميع أن يختنق ففكروا لفصلهما » فأطلق 
بعضهم السهام» فانفصلت السماء عن الأرضء» وفضل الأبناء السماء لكي يروا 
أمهم دائماء وترفع رأسها فتراهم هي كذلكء ويهذا ساد النور العالم » وانحلى 
الظلام” . 

؟- الأسطورة الطقسية” : 

وهي الأسطورة الى ترتبط بعمليات العبادة و تتجسد في شك السيق أن نظام 
من الأفعال تؤدى بكيفية معينة في أزمنة معينة وغالبا ما ترافقها تعاويذ خاصة , إذ 
تختص بالجانب الكلامي : 

ومن بين الأساطير الطقسية أسطورة "أزور يس" المصرية. إن أوزوريس إله 
الخصب الذي يموت بانتهاء زمن الخصب ويحيا مع عودته ليقرر مصبر الأرواح الي 
ارتحلت إلى العالم الآخر » فالصلة هنا تكون مع طقوس التحنيط وتبرر مواقف 
العو حو :را تيك ووزة اضتنة لزنمل | فلودا دوه العتمات” . 

ا الأسطورة التعليلية : 

وهي تلك الأسطورة الى بما يحاول الإنسان البدائي تعليل ظاهرة يصعب 
تفسيرها تفسيرا مباشراء فيذهب إلى حلق حكاية أسطورية تشرح سر وجود تلك 
الظاهرة. 


“- فضيلة عبد الرحيم حسين. فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ . ص33-32. 
* :لقد تناقات كل الكتب اسم الجمع منسوبا إليه مثلما تناقلت مصطلح العجائبي والغر ائبي ... 
* - المرجع نفسه .ص 34. 
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ومن بين الأساطير التعليلية:الأسطورة الى حاولت تعليل الخنط الأسود في 

حبة الفاصولياء يقال أن قطعة الفحم المتوهجة وعود الحطب وحبة الفاصوليا 
أرادوا عبور بحيرة» فتطوع عود الحطب وألقى بنفسه في البحيرة لتتخذ منه قطعة 
الفحم وحبة الفاصوليا ثمرا للعبور .و كان من حظ حبة الفاصوليا عبور البحيرة » 
أما قطعة الفحم فما كادت أن تنتصف الطريق حى أحرقت عود الحطب ثم 
انطفأت » رأت حبة الفاصوليا ذلك فضحكت حي انفلقت من الضحك » وفي 
ذاك الوقت مر خياط يجانبهم فرأى ما حل بحبة الفاصوليا المنفلقة فحاول أن 
بخيطهاء ولما لم يكن لديه لحظتها سوى خخحيط أسود فد خاطها به » ومنذ ذلك 
الحين أصبح لحبة الفاصوليا هذا الخط الأسود في وسطها إلى يومنا” . 


4- أسطورة البطل الإله: 
وهي تلك الأسطورة الي يتميز فيها البطل بتقمصه الأدوار الإنسانية و 
والإلهية ' البطل الإله "» إذ يجمع بين الصفات الإلحية و الصفات الإنسانية 
فهو مزيج من الإنسان والإله» بحيث بمتلك صفات إلهية يحاول من حلاهها الارتقاء 
إلى مصاف الآلهة ولكن صفاته الإنسانية تشده دوما إلى العالم الأرضي. 


ومن أمثلة هذا النوع ما يعتقده بعض المتشيعين ومنهم الواقفية الذين رفعوا 
الإمام الثاني عشر إلى مرتبة الإلوهية » وقد أشار إلى ذلك "ابن حلدون"في مقدمته 
بقوله: "يزعم الواقفية أن إمامهم الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري رضي 
الله عنهم جميعاء يلقبونه بالمهدي دحل في سرداب بدارهم بالحلة - المعروف أنه 
غاب في سامراء- وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هناك وهو يخرج آخر الزمان 
فيملاً الدنيا عدلا وهم يقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد 


* : نبيلة إبراهيم .المرجع السابق. ص 19- 20 
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5 .1 
العهد باقون . 


ه- الأسطورة الرمزية: 
وهي تلك الآسطورة الي تتضمن رموزا تتطلب التفسير» وتتميز برقيها 
ونضجها فكريا مقارنة بالنماذج السابقة. 
ومن أمثلة هذا النوع الذي اشتهر وازدهر كثيرا نحد الإله برهما ف عقيدة 

المهندوس من أعمق الرموزء والنشيد الذي وصفه موضحا معظم أبعاده من أكثر 
الأناشيد رمزية ومنه هذه القطعة: 

"عاق ا 

كما تتعلق مجموعة من الخرزات بخيط. ... 

أنا من الماء طعمه العذب... 

أن موضع العبادة في الفيدا.... 

واطزة :الى تسق الحواق لاتير 

والقوة الى تكمن في نطفة الرحل 0 

أنا الرائحة الطيبة الحلوة. 

اله تغيق من الأوطق المقلة 07 

وأنا من النار وهجها الأحمر 00003ظ5 

وأنا المحواء باعث الحياة 0 

انا القدسية فيما هو مقدس من الأرواح 5 

* : عبد الرحمان ابن حلدون: مقدمة ابن خلدون " كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر. ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر" .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» لبنان . 2007 .ص209. 

' - الإله براهما ليس مؤنثا ولا مذكرا إنما هو عبارة عن روح لا يمكن تشخيصها. روح كلية القدرة تحتوي على كل شيء 


وتكمن في كل شيء ولا يمكن للحواس أن تدركها.(ينظر: سليمان مظهر: قصة الديانات.دار الوطن العربي. بيروت 
4 1. ص 68.) 
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أنا حكمة الحكيم وذكاء العليم وعظمة العظيم 56 
وفخامة الفخيم.... 
إن من يرى الأشياء رؤية الحكيم 


يرى أن براهما المقدس 5 


والبقرة والفيل والكلب النجس 0 


أما الباحث "طلال حرب"فقد حدد أنواعها في ستة حيث فصل بين أساطير 
الآلحة والأساطير البطولية »هذه الأخيرة مثل لها بالأبطال الأسطوريين كجلجامش 
ع 2ء ع 0 
وأخيل .أي أن هؤلاء لم يكونوا شخصيات خيالية بل كانوا أبطالا وملوكا 


٠. 
. حقيغيال‎ 
مه مومم‎ 


ومن بين أهم من حص الأسطورة بالدراسة والبحث والتنقيب بحد 
عن" ًّ قاع الس 34 5 71 500003 3 
أيضا"صموئيل هنري هووك " إذ يقسم الأسطورة إلى أنواع خمسة هي : 


: 8110131 أسطورة الطقس: /إ1/!‎ -١ 
ويراها أقدم أنواع الأسطورة تقريباء والطقس نسق من الأفعال المنتظمة الى‎ 
تؤدى في أوقات منتظمة ترافقها تراتيل وتعاويذ ذات قوى سحرية هائلة. و‎ 
الطقس عند الإغريق يتكون من جزأين أحدهما يؤدى ويسمى عندهم‎ 
.وجزء قولي ويسمى 05]آ/إ210 هذا الجزء اللمحكي هو‎ 0 
الأسطورة» و يتولى سرد القصة» وإعادة خلقها.‎ 


1 - سليمان مظهر: المرجع السابق. ص 67. 
3 - طلال حرب.أولية النص. .ص 101. 
3 صموئيل هنري هووككء منعطف المخيلة البشرية .تر جمة: صبحي حديدي. ص09- 13. 
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؟- أسطورة الأصل: ( الأسطورة السببية التكوينية): |3عأ61+10108/ 
.أالاا/ا: 
وهو نمط قديم أيضا من أنماط الأساطير» وفيه وبه يسعى الإنسان إلى تقديم 


تفسير خيالى لأصل مادة ما أو عادة ما... 


-٠‏ أسطورة العبادة: طالإا/ا! غالان): 
وهي شبيهة بالأسطورة الطقسية»فقط تختلف عنها في كوفا ترتبط أساسا 
بالديانة اليهودية» إِكما نوع من الطقوس الي تؤدى ف الاحتفالات اليهودية مثل 


:- أسطورة الصيت: .طغ/إ/ا! عع1غوعم< : 
ويركز هذا النوع من الأساطير على شخصية بطل شعبي فيحيطه بمالة من 
القوة و القداسة» كما قد يركز على أسماء المدن الشهيرة. 


ه- أسطورة البعث: 5ط ال/إأ/اا اجعأ30108طءو] : 
ويقرنها "هئري هووك" بالفكرين اليهودي والمسيحيءفيقول:"أسطورة 
البعث هممة خاصة بالفكريين و اليهودي و المسيحي ...ويحتل مفهوم النهاية 
الفجعة لنظام الكون الحالي مكان الصدارة في كتابات الأنبياء في الأدب ألقيامي 
0101لا 8003 على وجه الخصوص . فقد آمن الأنبياء بأن "تاريخ 
الخلاص "سوف يبلغ درجة اكتماله في زمن طارئ »حاسم و مقدس "لسوف 
أعود لأقضى آخر الآيآم " عهذه.هى العبارة الميزة في القامنوس التبوي "” مع 


امايو عر هروك :مكلت السيلة البشرية سن 13 
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التلميح إلى وجود أصول لما في " الزرادشتية "» وهي تلك الى تتناول قضايا 
كالبعث و الخلاص والعودة و الانتتصار على قوي سيره 
ويذهب الباحث" أحمد كمال زكي " إلى تقسيم الأساطير إلى أنواع أربعة 


1 
2 


2 


-١‏ الأسطورة الطقسية: 
ويرتبط هذا النوع بالعبادات و ما يصاحبها من طقوس وهذا قبل 
صيرورقا إلى حكاية هذه الطقوس كأسطورة أوزوريس المصرية وما 
يرافقها من طقوس. حيث " تتغير المعتقدات » تظل الطقوس سائدة » مثل 
بقايا الحيوانات الرخوية ال تساعدنا على تحديد العصور الجيولوجية"” . 


؟- الأسطورة اله لتعليلية: 
وهذا النوع كان وليد ظهور فكرة وجود كائنات روحية خفية مقابلة لما هو 
كائن من الظواهر الطبيعية كالرعد والبرق وغيرهماء فكانت هذه التفسيرات 
المتعددة هذه الظواهر متجسدة في هذا النوع من الأساطير. 


+- الأسطورة الرمزية: 
و هي أقرب ما تكون إلى الأسطورة التعليلية إلا أنها تختلف عنها في كونها 
تعبر عن فكرة دينية. 


غ- الأسطورة التاريخية: 


'- أحمد كمال زكي.الأساطير دراسة حضارية مقارنة . ص 46- 51. 


٠‏ أرنست كاسيرر "الدولة والأسطورة" تر حمة أحمد هدي محمود . ص43. 
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وهي تلك الأسطورة الى تجمع بين التاريخ و الخرافة» فهي حكاية تتناقل 
من جيل إلى جيل» وتتضمن عناصر تاريخية مشبعة بالمبالغات و الخوارق كحكاية 
" داحس و الغبراء" عند العرب» و" حرب طروادة " عند اليونانيين» وملحمة 


'اجلجامش" عند البابليين. 


وهناك تقسيم آخحر للأساطير إلى ثلاثة أصناف”. 

1 أساطير نظرية :وهي الب تقصد نوع عن المعرفة أو المعلومات »كأن يكون مظهر 
من مظاهر الطبيعة مثلا نحورا »يصور قوانين الكون عامة . 

2 أساطير خلقية :وهي الى تشمل قواعد لتهذيب الإرادة و تربيتها . 

3 أساطير القدر و المصير :وفيها نحد الترابط بين الأحداث أو ما يسمى ( قدرا ) أو 
(حظا) و نرى الأشياء تتعاقب الواحد بعد الآخر »و كأن تعاقبها هذا أمر مقدر 
تسوقه قوة عليا . 

والأساطير تتألف في العادة من قسمين رئيسين: فالقسم الأول يشمل عرضا 
رمزيا للأحداث » أما الثاني فيشمل النصح و الإرشاد » وهذا ما يدعى بالمدار 
الخلقي في الأسطورة” . 


1 - ناصر الحاني.من اصطلاحات الأدب العربي. ص53 . 
2 ِ ا مرجع نفسه.ص 52 8 
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3- بين الأسطوري والعجيب والغريب: 
إذا كنا قد تعرضنا لحد الأسطورة لغة واصطلاحا فلا نحد بدا من التعريج 
على حد كل من الغريب والعجيب ولو على عجل. 


أما عندنا - كما نرى نحن- فالغريب هو الشيء غير المعروف الذي لا يثير 
الدهشة أثناء معرفته قشريا من أول وهلة بقدر ما يثير نزعة التطلع لتعرف 
كنهه.والعجيب هو الشيء الذي يثير الدهشة و التعجب عند ورود خبره وكأنه لا 
يوافق قوانين الطبيعة والمنطق. 


وقد ذهب إلى التفريق بين المصطلحين عند بعض قدامى العرب بالعبارة الآتية 
"فكل غريب ينسب إلى لمن وكل عجيب هو الغول نفسه"”. 

أما عندهم- أقصد الغربيين- فيدخل العجيب في حقل الوسائط والكائنات 
فوق الطبيعية ال تلج الأعمال الأدبية”. كما لا يعدو أن يكون سمة للأشياء 
الدع .فكلمة'"' 130135110116 '" مشتقة من الكلمة الإغريقية 
(0630135111205) المتحولة في اللاتينية إلى '' 13014350106 " الي تعبر عن 
نيال 

وقد أقر قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1931 أن معيئ العجيب لا يخرج 
عن الخيال والوهم أسطورة كان أو خرافة »وهو مرادف لمصطلح 
(0ا10610أط0) الذي يعئ كل ما له جسد دون جوهر وتم إقرار المعيى نفسه 

' - طلال حرب.المرجع السابق.ص97. 
.535 . 202035 مع55ئنا0) قا عأمأومط ذا - عباوأل6مماءنعمة وأووناه)3ا باوءعناناهلم - 2 
6000| 


أ عناوأدوقاء دأدعصق6 عل ع اتخصصملءز9 .كنام عأطوااظ-اعمرة)ا أى. 8603 مرعووونهلا - 3 


33 ام-١‏ ننم لاع8. دع طذأاطنه2 موطنا بل عءأوعطنا .متهعممم صطعامم 
. 5أ6636 نال عناوأع0أ0 ماله عمأدصصملءأ0- معطم عا. عطعمعام عوزاعناوءة1 - 4 


2 مام عله ما د31 مم01 
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عام1863.ليعبر به عن حكايات الجن والأشباح ويطلق عليه 606165 165) 
(3013561010©5]»وقد اشتهر الألماني هوفمان (1101600301]) بنذا النوع من 
1 


القص" . 


و عرفه بيار جورج كاستيكس قائلا :" الشكل الجوهري الذي يأخذه العجيب 
5 5 ل ع 5 9 00 2 
عندما يحور التخييل فكرة منطقية إلى أسطورة مستحضرا الأشباح " . 


حقيقة ليجد الباحث نفسه ف مأزق وهو يبحث ف الفروق بين الأسطوري 
والغريب والعجيب إذ لا نرى إلا أن الأسطورة تتسم بالقداسة في حين أن لا 
قداسة للعجيب أو الغريب » لكن إذا تفحصنا حقيقة وكنه الأسطورة نحدها حافلة 
بما هو غريب وعجيب وهذا ما حدا ببعض النقاد الفرنسيين إلى التمييز " بين 
الفانتاستيك والعجائبي والغرائبي» ويرون أن الأول يتموضع بين ما هو عجائبي 
ونا تقو غرائي فحن الاميشك ا قير الشسقفا لايم وان قاذ من الأعريه 
يتحدّد مدى قربه من» أو بعده عنء» الفانتاستيكء فإذا انتهى التردّد إلى تفسير ما 
فوق واقعي عد الفانتاستيك عجائبياء وإذا انتهى إلى تفسير واقعي عُدّ غرائبياً. 
وغير خافي ما ينسم به هذا التصنيف من كونه فعّالية نظرية» إذ قلّما يعثر القارئ 


3 


على نصوص حدية على هذا النحو تماما . 


وقد انتهى الباحث نضال صالح في البحث عن الفروق بين الأسطوري 
والغريب والعجيب إلى النتيجة القائلة:"على الرّغم من أن العجائي يبدو لصيقا 


بالأسطوري» ويتماسٌ معه. ويتداخل أحياناء إذ يشاركه فعّالية إنحاز عوالم ما فوق 


عناوأل6مماءنزعمع مملعععاام .عنا 62251351 عنبغدء1]6! ها. دأتعصطولاعغ5 عسا-موهةز - 1 
-.0.1.1.1990.03-4. 

ءأمأوعطنا. 5أه30] عناأ 430435 عغرمء بال عأعوهامطعمم .ن«ء 6356 دعم مء6-ممروزم -2 
.23215.2004.05-6 .00111 ع05ل 

3 - نضال الصالح.النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. دار الألمعية للنشر والتوزيع. ط1 .2010. ص30. 
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واقعية» ويقترض منه مة تعدّد مستويات التأويل» ويُمثل أحد جذوره. فإنهه في 
الوقت نفسه؛ يبدو على قطيعة معه تماماً. وتتبدّى هذه القطيعة في الشرط اللازم 
له شرط التردّدء أو المأزق الإدراكي» المعبر» كما يبدو» عن ذهنية محكومة 
بعمليات التجزيء, والتشطير, والتنضيد لعوالم مستقل بعضها عن بعض مام 
الاستقلال من جهة؛ ومتضادة فيما بينها من جهة ثانية. على حين لا تبدو الذهنية 
الأسطوريّة كذلك» فهي تنظر إلى العالم بوصفه كلاً لا يتجزأء تشكل مظاهره 
نسقاً واحداء لم يكن» بالنسبة إلى امجتمعات الي أنتجت الأساطير الأولى» "موضع 
شك أو محال تساؤل" » نسقاً تمحي فيه ومعه الحدود الزائفة بين ما هو واقعي وما 
هو فوق واقعى» وتتداحل» لتشير إلى شيء واحد فحسبء كما أن مع "القابل 
للتصديق", في الأدب التخييلي وف الحياة» بختلف من شخص إلى الذي يليه» ومن 


عصر إلى آخخر . 


وتنجلى السمة نفسها ف الغرائيّ أيضاء الذي لا يتحقق من دون توفر 
شرطي الخوف والرغبة» المرتبطين "فقط بأحاسيس الشخصيات وليس بواقعة مادّية 
تتحدّى العقل" » على حين تنأى الأسطورة عن ذلك» حيث لا تمايز لدى 
الشخصيات فيها بين الذات والموضوع» وحيث يحيل كل منهما إلى الآخر دوتما 


1 0 0 


, - نضال صالح.المرجع السابق.ص/2. 
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4- بين الأسطورة و الخرافة: 
بميز بعض الباحثين بين " الأسطورة " و " الخرافة "ومنهم على سبيل الذكر 
البااحث جبور عبد النور الذي يز بين الأسطورة:» والخرافة» والميتة. 


فالأسطورة عنده سرد قصصي شوه الأحداث التاريخية» عمدت إليه المخيلة 
الشعبية» فابتدغت الحكايات الدينية» والقومية» والفلسفية» لتثير يما انتباة الجمهور. 
والأسطورة تعتمد في الغالب تقاليد العامة و أحاديئهم وحكاياتهم, فتتخذ منها 
عنصرا أوليا ينمو مع التقدم الزمئ بإضافات جديدة» وذلك بحسب الرواة 
والبلدان» فتصبح غنية بالأخيلة والأحداث والعقد. وقد تنشأ الأسطورة من خيال 
كاتب أو شاعر معين غاص ف أحلام شعبه وأدرك العوامل المثيرة له» فتكفل 
بأسلوبه الخاص ووضع أسطورة ناجحة أصبحت مع مرور الزمن من الفولكلور 
ا محلى أو التراث الشعبى '. 


وأما الخرافة : 

بالمفهوم الشعبي فهي سرد خيالي شعبي وعفوي مشبع بالرمزية. ويختلف 
مفهوم الخرافة حسب التفسير الذي يعمد إليه الشراح. فقد تتضمن تقليدا قليها أو 
حكاية عن شخصيات» وأحداث» كما قد تشير إلى ظاهرة طبيعية أو إلى مرحلة 
تاريخية» أو إلى مضمون فلسفي» أو خلقي» أو ديئ. وهذا ما بميز الخرافة عن الرمز 
واحاز . ويقال إن جميع الميثولوجيات العالمية كان منطلقها من أسس خخرافية؛ 
انيت :ا فيك" زدى :قلط مرخ الشعوي تكونت نرفينا وتعودة امعو يفلة . 

وبالمفهوم الأدبي هي حكاية نثرية كانت أو شعرية تتميز بالقصرء تبرز أحداثا 
وشخصيات وهمية تتراءى من سخلالها أحداث وشخصيات واقعية بحيث أن الذهن 


* - جبور عبد النور.المعجم الأدبي.دار العلم للملايين.بيروت.ط1. 1979.ص19. 
5 2 سرون افده ف 1011 
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يتتبع المععئ الظاهر والمعئى الباطن - عند قراءقا أو سماعها- في الوقت نفسه. وقد 
يكوك أبطاها أناسا كما قذد.يكونوق حيواناتع أو حشرات» أو تباتاث» أو 


1 
معادلث . 


أما الميتة فهي حكاية خيالية في أسلوب رمزي تعبر عن واقع تاريخي أو 
طبيعي أو فلسفي» بميزها المضمون الرمزي الشائع عادة فيها عن الأسطورة. ويشيع 
فيها نفس مأساوي أو ديئ» كما ترتبط بعقائد إمانية أو بشعائر سحرية» وتعين 
الإنسان في تحديد إحداثياته الزمنية » في ارتباطه بالماضى من جهة:؛ وبالمستقبل من 
جهة أحرى؛ وبذلك يكون العال الميثولوجي لصيقا بالواقع ومؤولا له. كما تكون 
المحلوقات الميثولوجية مسيطرة عادة على الظواهر الطبيعية ال يستفيد البشر من 
حيرهاء ويتحمل نتيجة شرها. وقد بحم عن شيوع الميتة قليما اطمئنان الإنسان من 
خلال ارتباطه بواقع مدرك» ومستمر الوجود. وللميتة أنواع تبعا للفحوى الكامن 
فيها. منها ما يرتبط بالآلحة وأنسايماء أو بالأسباب القريبة والبعيدة. ومنها ما يهتم 
بالعالم الآخر من بعث ونشور وحسابء وبالأخلاق والقضايا النفسية» وهي في 
مجموعها متصلة. .مختلف الأديان والعقائد» وتتضمن قيما رمزية تعبير عن الحقائق 
الإنسانية العميقة. ولئن كانت في منطلقها تتميز بالشيوع والسيطرة على التفكير؛ 
لأنا تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية» فقد أحذت تفتقد إلى ذاك التأثير 


في أذهان البشر بعد تقدم العلوم, والكقناتت لزان الكو نهذ وعد الدع . 


انطلاقا ثما أورده الباحث نحد أن الأسطورة تختلف عن الخرافة في كوا 
تتأسس استنادا إلى حقائق تاريخية في العادة »على الرغم ثما يعتريها من المسحات 
الخيالية المشوهة النابحة عن ضرورات النمو والتطور فيطفو عليها الابتداع . في 
حين أن الخرافة تتميز بسطوة الخيال والوهم ولا نرى أية فروق جوهرية قد 
*ت شيو اعيك النور, 'المرجع المتابقمن101: 


* - المرجع السابق.ص274. 
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أوررقها الناتدة معيق ميوديتق الأسظورة والمعة خاضية عندها أشتان إل أقنا تبط 
بالاعتقاد والإبمان؛ فهذه الميزة بالذات من أهم ميزات الأسطورة »كما أن 
التسمية- وبعودتنا إلى الأصول اللغوية الغربية نحدها- تنطبق عما ندعوه 
بالأسطورة . 


كما أن " الأسطورة (...)هي نتاج مخيلة الشعوب الي تطلق العنان للخيال 
فتأخذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون المساس بجوهرهاء 
والخرافات هي ضرب من الأساطير مع فارق هام في المضمون حيث أن المادة فيها 
ليست تاريخية بقدر ما هي فلسفية تأملية تحاول معالحة المسائل الأساسية الى لا 
يتعرض لا التاريخ كمسالة الكون والخليقة وبدايات المجتمع والنظم والموسسات 
الاجتماعية والطقوس و القن انفوا أعر ]شي وفعي اهم لوي وين اد ل . 

ويرى فراس السواح أن الأولى تحمل طابع القداسة »كما يلعب أدوارها 
الآلحة وتعالح مواضيع الحياة والكون و الإنسان فلا يجد الإنسان بإزائها إلا الاعتقاد 


والإبمان. 


أما الخرافة فلا تعدو أن تكون عبارة عن حكاية بطولية» محاطة بالخوارق و 
المبالغات» يتقاسم لعب أدوارها البشر و الجن» دون الآلهة. و تعالح قضايا تتعلق 
ف الجاد شوقن العزس ةهكنو لوي . 


ويذهب الباحث "خليل أحمد خليل" إلى التمييز بين الأسطورة و الخرافة 
انطلاقا من قضية الاعتقاد فيقول: « ... وما بميزها عن الخرافة هو الاعتقاد فيها: 


2006 0 3 
فالأسطورة موضوع اعتقاد.» . 


' - ينظر الموقع الالكترون:2011/04/133.13610 / كلقا حاط /ع3332.01. الالنالها/ / :مخ خط 
3 فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص16.17. 


*- عليل أحمد حايل.مضمون الأسطورة في الفكر العربيص08. 
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وقد ذهب هذا المذهب " الأخوان جريم " وأضافا إليه أن أحدهما أصلا 
للآخرءفقد اتفقا على أن: « أسطورة الآلحة هي الأصلء؛ ومع فقدان العقيدة 

ءِ 5 : 1 
خلعت أسطورة الآلحة عنها مضموفا الديئ وصارت حكاية حرافية.» . 


ويذهب الباحث "خليل حنا تادرس"إلى أن الجدع المشترك للأسطورة 
والخرافة هو الجذع اللاشعوري الوجداني فالأسطورة ترتبط باللاشعور الجمعي 


وقد غاب عن الباحث علاقة حقيقة اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي . 

ومن الباحثين من يذهب إلى الربط بين " الأسطورة " و " الحكاية 
الخرافية " لاسيما في مرحلة البدايات الأولى» ومن هؤلاء " فرد رعئى فون 
ديرلاكي" بقوله: " أسطورة الآلمة و الحكاية الخرافية - فيما يبدو لنا - قد عاشتا 
إحداهما بجانب الأخرىء فكلاهما قديم وكلاهما نبع من أصول واحدة. ويهذا 
تكون الحكاية الخرافية شكلا غير جدي لأسطورة الآلحة. ولم يحدث الانفصال التام 
بين النوعين إلا في عصور متأخرة» حينما أمكن تمييز الديى بوصفه نقيضا 
للدنيوي” .فهو يرى بأنهما ينبعان من منبع واحدء وتم الفصل بينهما فقط في 
مرحلة متأخرة. 


ونحد الباحث التونسي "جلال الربعي" لايرى فرقا بينهما فيورد الأسطورة 
مرادفة للخرافة في كتابه "أسطورة الخلق في 0 


*- فردريش فون ديرلاين. الحكاية الخرافية. ترجمة: نبيلة إبراهيم. ص 153. 
* - خليل حنا تادرس.أحلى الأساطير العالمية. ص7. 

37- فردريش فون ديرلاين. الحكاية الخرافية. ص 154. 

“ - جلال الربعي.أسطورة الخلق في كتاب السد. ص28. 
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إذن فسمة القداسة الى تتمتع بما الأسطورة - رما - هي الى تميزها عن 


غيرها خاصة وأن المقدس - في العادة وبالرجوع إلى أصله - يكون من الخوارق 


أما العكس فهو غير صحيح وذاك ما نفسر به الخرافة . 
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5- خصائص الأسطورة: 


تتمايز الظواهر الأدبية بعضها عن بعض بجملة ما تتفرد به كل منها من 
خصائص ومميزات ومات عن الظواهر الأخرى» و يما فقط يتسئ لنا معرفة وتمييز 
ظاهرة عن غيرها » كما هو الشأن بالنسبة للأسطورة ورغبة في ذلك قدم الباحث 
" فراس السواح" مجموعة من الخصائص الي يرى بأنما الأساس ف تمييز النصوص 

الكلمكاورية ص كرفا من الأ نا ميض وعدا : 

0.1 تحكم الأسطورة مبادئ السرد القصصي » وتنتظم عادة في قالب شعري 
بغية تسهيل تداوطا في المناسبات الطقسية. 

2 بقاء نص الأسطورة ثابتا لفترة زمنية طويلة» دون أن يعي ذلك جمودها 
وتحجرها. 

3. تتميز الأسطورة بمجهولية المؤلف؛ فإما أن تكون نتاجا للخيال الجماعي؛ 
أو هي نتاج فردي تبنته الجماعة» وجهل خالقها الأول . 

تلعب الآهة وأنصاف الآلة الأدوار الرئيسة في الأسطورة. 

5 شاول الأسغلووة مو ضرعات :اللياة او امرك دو الونعوف :ور يكل عفدي 
وشمولية و بحنح إلى استخدام العاطفة والخيال و الرمز. 

6 تحري أحداث الأسطورة في زمن مقدسء غير الزمن ال حالي» و مع ذلك فقد 
جارك الرواياث: الناتضة اك مع صفات اللعوفة والاسكمراز .و السرمندية 
والأبدية شارات وسمات لها... 

7. ترتبط الأسطورة بالحانب الديئ» من خلال أفعالها الطقسية. 

8. تتمتع الأسطورة بقدسية خاصة» كما تتسلط على عقول الناس 


ونفوسهم . 


“- فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص12- 14. 
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6 علاقة الأسطورة بالتاريخ: 


تعد الأسطورة " أول نشاط مارسه الإنسان في البدء » و بدأ مقامه على 
الأرض و بدأ تغريبه في الوجود , إنها موغلة في القدم » ضاربة يجذورها فيما قبل 


التاريخ 1 


وانطلاقا من أن "الأسطورة نتاج جماعي .و نحن لا نعرف لأي أسطورة 
مؤلفاً واحداً .ذلك أن وراء الأسطورة رؤية شعب كامل» حاول أن يدرك المحهول 
و يفسّره ليصل إلى القوانين الكليّة الى تدير الكون» و بمسك بالحقيقة الحظة انبثاقها 
وتوهجها .معن هذا أنها ليست نشاطاً عقلياً بل هي نبوءة» نبوءة الإنسان الأول . 
غير أن النبوءة لا تتحقق كرسالة تمارس فعلها في التاريخ إلا م أفلتت من شرط 


الزمن» عندها فقط لا يدركها البلى» د كر 


فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن ما ترويه الأساطير من وقائع هي 

وقائع في الأصل تاريخية احتفظت ها الذاكرة البشرية الجمعية » من غير تدوين و 
كتابة » واستدلوا على ذلك بوجود كثير من الأساطير القديعة» ما تزال تحتفظ 
ببعض من الحقائق التاريخية الموغلة في القدم؛ فاعتبروا هذه النماذج الأسطورية 
نوعا من التأريخ البدائي » و ذهب آخحرون إلى أن ما قد تتضمنه الأساطير من 
تاريخ هو في حقيقة الأمر "شبيه بالتاريخ" وليس تاريخاء وذلك لأنه يزور 
ويشوه ما حدث حقيقة»إذ لا يسجل ما حدث فعلاء وإنما ما ظنه الناس» أو 
اعتقدوا أنه قد حدث فعلاة فمثلا" حركة الشعر الحديث في استخدامها 

” - محمد لطفي اليوسفي .كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. سراس للنشر .ط 1 .1990 . ص 132 . 


7 - محمد لطفي اليوسفي. في بنية الشعر العربي المعاصر. دار سراس للنشر. تونس. الطبعة الأولى. 1985 . ص 144 


3 شال الصا باأرتجع اسايق ضر 14. 


38 


الفصل الأول :ماهية الأسطورة 0 |[ [ [ [ [ [ 1 777( 


الأشطررة لات سي تمضياري شاءا< عو سا ابه ةو اكيالة 
العميقة الجذور في النفس العربية المعاصرة» و هي محاولة قد تأثرت بلا ريب بجهود 
شعراء الغرب» و لكنها لم تتوقف قط عند أعتابهم .بل أدركت أن التكوين 
الفاراق لليناة العرى اذثر اشحدادا لاهر ارقواته الأسطووي :للف مسقنا 


لقره إن اانا و 


و هناك من الباحثين من يذهب إلى أن معظم الأساطير هي تواريخ أبطال 
تتميز بخصائص القصص التاريخية. و تاريخ الحيوانات الخرافية يقول - في هذا 
الصدد عن الأسطورة- " بيبر ميث" : « أولا وقبل كل شيء» ليست إلا نوعا 
خاصا من قصة نموذجها حددته تواريخ الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية الموغلة في 
القدم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل 
حال تواريخ أبطال» ولكنها تتميز بصفات الحكايات» أو الحكايات الشعبية 
المستوحاة من التاريخ» ثم هي تواريخ أجداد و لكنها تنميز بخصائص القصص 
التاريخية. و تاريخ الحيوانات المتميز بالصبغة الخرافية» و تعمد معظم الشعوب» هي 
نفسهاء إلى تصنيف مختلف أنواع القصص الى يسهل عليهاء عبرهاء تمييز درجة 
الساطي ‏ 


ونظرا لكون الأسطورة حكاية مقدسة؛ يؤمن با الإنسان » ويعتقد بصحة 
و صدق ما تروى فيها من أحداث؛ فَإنها قد اكتسبت السبق واتسمت بالأصالة 
وعدت سببا لنتائج و أوضاع لاحقة» و ذاك ما جعلها ذات صلة وثيقة بالتاريخ, 
فالاثنان ينشآن عن رغبة وتوق إلى معرفة البدايات و الأصول . غير أنهما يختلفان 
ف قضية جوهرية وهي أن الأسطورة تروي تاريخا مقدسا هو تاريخ الآلحة ؛ معى 
أن الأسطورة ترى أن الأحداث هي نتاج مشيئة وفعل الآلة » في حين أن التاريخ 


' - غالي شكري. شعرنا الحديث ... إلى أين؟ .دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 1978 م. ص 139 
م المالك مرتاض»ء الميثولوجيا عند العرب» ص13. 
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يروي ما يتصل بالدنيا ؛ .بمعين أن التاريخ يرى أن الأحداث ما هي إلا حصيلة 
ع 1 
أفعال البشر وضرورات التطور . 


يقول روجي جارودي"إن التبرير اللاهوت المزعوم للعدوانات المتكررة 
بالاعتماد على قراءة أصولية للنصوص الموحى هوا » يحول الأسطورة إلى تاريخ . 
فالرمز العظيم المتجلي في خضوع إبراهيم اللاشرطي لإرادة الله » ومباركة كل 
شعوب الأرض » كل هذا يتحول إلى نقيضه القبلي » أي أن الأرض المغزوة » 
تصبح أرضاً موعودة "7» وعليه» فإن قراءة التاريخ القديم دون أسطورة؛ أمر 
مستبعد» باعتبار الأسطورة السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله الابتدائية؛ 
حينما كان يحاول تفسير الوجود من حوله؛ ويحاول قراءة الواقع الاحتماعي 
وتغييره» هذا ناهيك عما تنقله لنا الأسطورة من بصمات وانطباعات النفس 
الجماعية عليهاء لأن الأسطورة لا يمكن لأحد ادعاء حق تأليفهاء فهي مجهولة 
الأصل والمؤلف - بل وأحيانا - المنشأ والتاريخ» إضافة إلى كوها ثقافة أجيال 
متعاقبة» ظلت تحرح وتعدل» هذا مع عالميتها ال بحلت في قدرقا المبهرة على 
الانتقال عبر حدود المكان والزمان» وإمكاناتا الحائلة على التكيف بعيدا عن زمنها 
و ختارج وطنها » لتظل حية لدى شعوب مختلفة تتبناها في أزمنة مختلفة”. 


إن التاريخ” يعتمد الدقة في تحري الحقائق ويربط بينهما مستعينا بالدليل 
والمنطق وهو من عمل العلماء والأفراد» أما الأسطورة فهي نتاج مخيلة الشعوب 
الى تطلق العنان للخيال فتأحذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون 
متناف تعره" ارنق ١‏ المل الكهابة الوسر نه أن رو ها فون ها 


' - فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص91. 92. 

* - روجيه غار ودي .الأساطير المؤمسة للسياسة الإسرائيلية.ترجمة حافظ الحمالي . ط2. بيروت .1996.ص17. 
5 عيضيو انعو م22 

1 - ينظر الموقع الالكتروني: 17/17/177.31222.01:85/26212615/5/2011/04/133.12613//:ماغط 
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لاعودثة بين المتناهي واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز الحاضرء وتطلب هذا مئ 
معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد وجدت هذه الأقنعة في التاريخ 
1 


زر الرمز رو الأسطورة 


1 - عبد الوهاب البياتي. تجربتي الشعرية. منثشورات دار نزار قباني. بيروت .الطبعة الأولى. اكتوبر 1968 م. ص34. 
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7-علاقة الأسطورة بالأدب: 


قبل الحديث عن علاقة الأسطورة بالأدب نود أن نتحدث عما يقال و 
مايطلق عليه "الأسطورة الأدبية'". 


2 ا 3 2 1 
فللاسطورة الادبية معنيان اثنان رئيساك : 


1. أولمما أن يؤلف الكاتب أو الشاعر أسطورة أدبية منطلقها أسطورة 
قديمة كأسطورة أوديب .ويعيد كتابتها ويصوغ منها عملا مسرحيا أو 
روائيا أو شعريا بحسب صلاحية القصة لدلك. 

2. و ثانيهما أن يؤلف أسطورة أدبية يخترعها اختراعا لم يأت من مثال 
سابق وأمثلة ذلك في الآداب العالمية الكثيرة. 


ترتبط الأسطورة بالأدب ارتباطا وثيقا » فمما يؤكد هذا الطرح كون 
كلمة "0/19/5105" ف الإنحليزية» وما يقابلها في اللغات اللاتينية مشتقة من 
الأصل اليوناني "0/1/1705" و الذي يعي القصة أو الحكاية. وقد كان " 
أفلاطون" أول من استعمل كلمة " 3أ50108]/إ7/1 ". ليقصد با فن رواية 
التفيض »تلك التتصتضن :الج نظلق عليه النوم انتم الأسناطير” : 

ومنه فالأصل اللغوي يشير بوضوح إلى التعالق الحاصل بين الأدب و 
الأسطورة . 


*- محمد عجينة. حفريات في الأدب والأساطير . ص59. 


* - فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 15. 
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ولا نحد في عنصر علاقة الأسطورة بالأدب أفضل مما أورده الباحث محمد عجينة 
الذي حصر التعالق في النقاط التالية؟ : 


على صعيد النشأة: 
إذ تتحد الأسطورة مع الأدب في المنبع الذي هو المخيال أو الخيال 
والعقل المنظم والذاكرة الحافظة. كما تتحد معه في المسار انطلاقا من المشافهة الى 
الكتابة مع ما يشويها من تحويل بفعل اللغة والسرد وإعادة الكتابة ثانية . 
على صعيد البنية: 
فخطاب كل من الأسطورة والأدب نظام ثان فوق نظام اللغة .نظام سيمائي 
ثان يشكل شبكات من العلاقات بين الرموز والدوال كما أن في كل منهما قول 
وكلام . 
على صعيد الوظيفة: 
تعاد كتابة الأساطير القديمة في ثوب أساطير أدبية من خلال ما يسمى 
ب:"تحولات الأساطير" فالأدب دائم المساءلة للأساطير »كما أن الخطابين 
يشت ركان في السمة السردية علاوة على اللغة وهو حافظ للأساطير ومحول لهل 
ومنطره رع معدي ب 
ورما هذا ما حدا بالبعض إلى الجمع بين الجوانب الثلاث ( الشكل و 
المضمون و الوظيفة) لمقاربة مفهوم الأسطورة » كما هو الحال بالنسبة للتعريف 
الذي يرى بأنها: تتحدد بشكلهاء باعتبارها حكاية(][ع6] (الا) و.عمضموفا 
فهي اعتقاد ( إيمان) ديئ» وبوظيفتها كمفسرة لخحالة العالم. ففيما يتعلق .مضموفاء 
فالأسطورة كانت وما تزال موضوعا للاعتقاد الديئ» أو على الأقل فهي تدور 
حول كائنات مقدسة. أما فيما بخص وظيفتهاء فلها وظيفة تفسيرية 


* - محمد عجينة .حفريات في الأدب والأساطير.ص75-72. 
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(©0ا6810108101)» حيث أنها تصور أسباب الظواهر المعروفة» وتشرح للإنسان 


المبادئ الي تحكم اف عل ار 


فهناك خصائص تجعل من الأسطورة أدباء فهما لايخرجان عن كوهما نشاطا 
فكريا» يسعى إلى تحقيق التوازن والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 


و تتعالق الأسطورة مع الأدب» من خلال ما لما من تداحلات مع الأنواع 
الأدبية المختلفة. فلأسطورة علاقة وطيدة بالملحمة؛ ال هي عبارة عن قصة شعرية 
تتناول مواضيع تتعلق بالآغهة» كما قد تتناول سيرة بطل ملحميء ومغامراته. ثم إن 
المسرح قد نشأ في أحضان تقديس الآلحة الأسطورية. كما أن الرواية لا تمثل - في 
الحقيقة - إلا امتدادا للسرد الميثولوجي. فالأسطورة تتداحل وتشترك في بعض 
الخصائص مع أشكال حكائية أخرى كالحكاية الشعبية و الحكاية الخرافية و 


000 


ءِ ع 3 
الجمحي إلى التشهير بفساد كثير من أشعار العرب بإشباعها بالخوارق و 
الأكاذيب حيث قال 1 ١‏ وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء» محمد 
بالسير فنقل الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما 
أوتى به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا »فكتب في السير من أشعار الرجال الذين 
م يقولوا شعرا قطء وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 


.25315 .د5عكم [لاع .دعأع0اوطالام كاناج دكعطالام دع0 .دعغاباة أع .عع اا نط عطممغواعط0 - 1 
.8 -07م. 1994 


2 فراس السواح .الأسطورة والمعنى. ص 15. 16. 
*- المرجع نفسه. ص 16. 
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عاد وثمود ! أفلا يرجع إلى نفسه من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف السنين 
والله يقول: وإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال في عاد: فهل ترى لهم 
بن بياقئةة . :وقال#:وقاذا وقود دو الاين كن عدف لأ يدلصي لابن" اديت 
الأسطورة منهلا زاخرا وحافلا بالرموز والإشارات وكانت بحق " موردا سخحيا 
للشعراء» في كل عصر وفي كل بقعة يحسدون عن طريق معطياتا الكثير من 
أفكارهم ومشاعرهم؛ مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات إبحائية نخارقة» 


0 20 
ومن خيال طليق لا تحده حدود 


ولذا فقد انصبت اهتمامات الشاعر المعاصر على " خلق رموز أسطورية: 
سواء مُسْتَحدثة يلتقطها من الواقع» أو تاريخية يستمدّها من التاريخ الثقافي .و 


وتصهرها في قالب وحدة 000 


كما انفتحت الرواية على هذا العطاء الفئ» فاستحضرت زحما من 
الأساطير الخالدة» واكتسبت قوة وعمقا وإفادة. إهُا والإيحاءات» قادرة على 


احتواء التجارب المعاصرة» واستيعاب إشكالاتًا. 


ويمكن القول بأن الأسطورة تلتقي مع الشعر في ثلاثة جوانب هي: النشأة 
و الوظيفة و الشكل”. 

ففي النشأة» فقد كان الشعر في بداياته الأولى شبيها بنشأة الأساطير في 
كما سطلقا من العنا عر والتعاوية وتنا ل دلق 


' - محمد بن سلام اللمحي.طبقات الشعراء.دار الكتب العلمية. بيروت.لبنان.2001.ص28. 
* - علي عشري زايد. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص 174. 

7 - محمد لطفي اليوسفي. كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. ص137 

“ - أحمد إسماعيل النعيمي. المرجع السابق. ص12. 
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أما فيما يخص الوظيفة» فيجمع كثير من الباحثين على أن وظيفة كل 
منهما كانت وظيفة دينية بحتة... 

أما على مستوى الشكلء فالأسطورة كما يقول " فراس السواح" هي: " 
نص أدبي وضع في أبهى حلة فنية ممكنة... وهذا ما زاد في سيطرقا وتأثيرها.وكان 
على الأدب و الشعرء أن ينتظرا فترة طويلة» قبل أن ينفصلا عن الأسطورة. لقد 
وضعت معظم الأساطير السورية و السومرية و البابلية في أجمل شكل شعري ممكن 
0 يقول شليكل: " الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما . وان ما 
نحده عند ( يوريبيدز ) أو ( أوفيد ) ليس في الحقيقة أسطورة » وإنما أدب صنع من 
الأسطوزة 7 ع فالقضر" هو السليال الباش لاكسطورةواينها العترهي »وفك قي 
لنفسه طريقا مستقلا بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح و 
التلميح» بين الدلالة والإشارة» بين المقولة والشطحة. وبعد أن أتقن عنها أيضا 
كيق مك للغة السحرية أن تقول:دون أن تقول:.وأن تشبعك بالمعن ذون أن 


.. .-. 3 
تعدم معئن محددا ودقيقا... : 


هذا ناهيك عن أن الشعر يلتقي مع الأسطورة» على مستوى اللغة و الأداء 
فكلاهما يعتمد لغة إستعارية تومئ ولا تفصح.وتلهث وراء الحقيقة من دون أن 


تسعى إلى الإمساك 0 


ويذهب "فراس السواح" إلى أن الكلمات في أي لغة من اللغات لما 
وجهان: وجه قلي يرتبط ارتباطا مباشرا .معاي المدلولات» ووجه ثان يورصف 


'- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص 16. 
*- راثفين.المرجع السابق . ص93 . 

*- رائفين. المرجع نفسه. ص22. 

الويسرل :ميا امرجم السارق هن 17 
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وإثارة أحاسيس متنوعة» فتركز الأسطورة بذلك على استخدام هذه الظلال 
السحرية للكلمات: كما هو الشآن:بالسية ]م الشهر» الذي يميد بامتعدافه هذه 
0 0000" 

ولكن على الرغم من كل دلك إلا أن هناك من يباعد بين الأسطورة 
والأدب » ومنهم هربرت ريد التوووورى أن الأسطورة عرو "هن الشددريها 
يلي : الأسطورة تحيا بابمحاز » وهذا بمكن إيصاله بالرموز اللفظية لأية لغة » إلا أن 
الشعر يحيا بفضل لغته » فجوهره مرتبط بتلك اللغة ولا يمكن ترجمته”» حيث أن 
"الأساطير جميعاً ارج نطاق الأدب » وان قيمة الأسطورة ليست حتماً قيمة أدبية 
» كما أن تثمينها ليس تحربة أدبية حتماً . إن الحوادث الى تسجلها الأسطورة أهم 
من الأشكال البق ضيفت 34 ْ 


*- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 22. 
“- رائفين .المرجع السابق . ص 96. 
7 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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8 - علاقة الأسطورة بالفلسفة 


تقوم الفلسفة بدراسة الأساطير وتحليلها بغية التعرف على الفكر السائد في 
عصرها » ومنه فإن من وظائف الفلسفة تحليل الفكر الأسطوري السراعي إلى 
تفسير الكون وتعليل مشكلات الحياة وقضايا الإنسان. فتكون بذلك الأسطورة 
على هذا النحو ضرب من الفلسفة» إذ هي عملية تأمل تهدف إلى الإحابة عن 
أسئلة غامضة عفالأفكار الميتافيزيقية الى تناولتها الفلسفة» كان لابد لها أن تتجسد 
في روايات يمتزج فيها الخبالي بللواقعي . 


ولأن الدين كان يتجه نحو اله يتميز بالقوة السرمدية الحائلة وكان لزاما أن 
يكون هناك وسيط بين البشر والله » مهمته إيصال تعاليم الإله فكانت 
الأسطورة » أو القصة العجيبة الى تفسر خلق الكون, أو توضح علاقة المحلوق 
بالخالق أو تخبر عن عالم بجهولة كعالم مابعد الموت» فكانت الحاجة إلى 
الأسطورة لتفسير المراحل الغابرة والمفضلة من تاريخ الاحلوقات”. 


كما أن الأسطورة تتميز عسقها الفلسفي الذي بميزها عن الخرافة . فهي 
تحكي قصصا مقدسة علل ظواهر الطبيعة مثلا أو نشوء الكون أو خلق الإنسان 


ومهما يكن من توافق والتقاء بين الفلسفة والأسطورة إلا أن هناك شبه 
تقابل بينهما في بعض العناصر الى من شأها أن تضمن خصوصية إحداهما عن 


. - ينظر الموقع الالكتروني:30153.018. الالالالالا 
- الموقع الالكترون نفسه. 
- الموقع الالكترويي نفسه. 
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ع ع 5 ع 1 
الأخحرى » ويمكن أن تجمع في الجدول أدناه : 


- استخدام المفاهيم - المحاجة البلاغية 

عالقة رده 9 أساليب» لغوية "كاخاق :وأ التشبية) 
- فكر برهاني و استدلالي - الآلهة و الأبطال الخياليون و 

- الأفكار العقلية ا محردة و الخرافيوك. 

الخالصة. فكر نقدي هو - فكر بلاغي و خيالي. 


الأسطورة قول مقدس يعرض 
للخوارق وبطولات الالحة 
وصراعاتهم وخلقهم لمختلف 
الكائنات» إنُا اعتقادات وتصورات 
عن ألذات والطبيعة والكون. 


اللوغوسء ويقول أفلاطون [يوجه للمشاعر والوجدان يخاطب 
علينا أن نساير العقل إلى عواطف الإنسان موجه للذات 


' - الفلسفة والأسطورة. ينظر الموقع الالكتروي . ع1).© 05012 1نطم.:1738 
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9 - وظائف الأسطورة: 


مثلما تعددت تعريفات الأسطورة وخصائصها وكذا أنواعها- بل في كل 


آراؤهم أيضا في وظائفها. 


فمنهم من يرى أنها " تهدف إلى تفسير شيء ما في الطبيعة كنشأة الكون أو 
أصل الرعد أو الزلزال أو العاصفة أو الشجرة أو الوردة ....و تقوم أساطير أخرى 
بتفسير التقالية:و العادات الاعماعية و الممارسات الديية ...و أسوان 'لشياة فى 


ع 1 
موسي و بعض الأساطير وضعت للتعليم 


ومنهم من يرى أن أهم وظيفة ‏ تقوم يما الأسطورة هي :" الغوص و التعمق في 
أصل الشيء حي يمكن امتلاكه و السيطرة عليه " ”. 


وذهب آخرون إلى تقسيمها إلى خمسة (05) أنواع” هي: 
1 - الوظيفة المعرفية: 
وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها 
تهدف الأسطورة إلى و 0 إلى حقيقة ما في 
الحاضر وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات 
0000000 


'- ماكس شابيرو ورودا هندركس .معجم الأساطير. ترجمة حنا عبود. ص 7 . 


1 - دانيال هنري باجو . الأدب العام و المقارن . ترجمة داغسلن السيد . منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق . 1970 
. ص 151 
- ظاهر شوكت البياق. توأمة الأسطورة لضرورقا و مخاطرها... ينظر الموقع الالكتروني: 


ا ا 
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فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعيئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 


كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس ال ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقديم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الحديدة إلى تحلية علوم الإنسان علوم الأنثروبولوجيا و الإشنولوجيا و 
علم النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة 
من المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
ناداك القائل التعلدة أز بيطفر الأفيان الدائية أو مهاسن لماك الأسائة 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هذى اللواة اليعكرة لتدووا نو السوزيقى العرقة .تغاول أذ تفي ف علوة 
اوقد لالية غناو لذ اذا جمرزفه لاقني ذدفرى ظرلقها كريعة أذتقله | ل مدوفة الانسمان 


ل 3 


عن طريق .العلوم التجريبية الحديثة 


2 - الوظيفة الفكرية أو العقائدية أو الإيديولوجية: 


* - صلاح عبد الصبور .الهيوان .المحلد الثالث . دار العودة. بيروت.1988 . ص180- 181 . 
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يتفق كثير من الباحثين على أن الأسطورة كانت المعتقد الديئ أو .كثابة المعتقد 
الديئ للمتجتمعات البدائية أو كانت ,ثابة امتداد للفكر الديئ» قد نتجت من 
طقوسه. إذ أن" اليونانيين أحذوا أساطيرهم بجدية » لأنهم آمنوا بأن الآلهة مسيطرة 
على القوى الطبيعية » ولذلك أحذوا يتوسلون إليها و يدعوفا لتبعث لهم الخبر ) 
و تبعد عنهم الشر و أخذوا يقدمون لما القرابين » و ينظمون أجمل الأغاني مادحين 


فيها امتهم 0 


في حين يشير جيمس فريزر إلى أن المجتمعات الإنسانية القديمة 
اعتقدت بوجود وسائل تمكنها من اتقاء شرور الطبيعة أو التغلب عليها 
بواسطة فقن السكتر» لذا"استخدمت الرقن بو التعاؤيك اللشتحرية »طليا 
للغيث و التكاثر » ونمو الزروع ". 


3 الوظيفة التكفلية : 
هناك تن نذا سنيف ني يرك ان الالعاورة 1 الس وال زلا 
حب تحاول تبسيط الظواهر » وإنما تكفل المحافظة على السوابق الي 
تسوغ الحالة الراهنة » وبذلك تصبح الأسطورة تكفلية » أي أنها تدعم 


وتفوي وترسخ ما هو موجود . 


4 الوظيفة النفسية : 
متاز الأسطورة بتأثيرها المستمر في النفس البشرية حى في زمن 
النزوع العقلاني و التقدم العلمي المذهل. فالأسطورة مع الشعر يسعيان 
دوما إلى إرضاء النزعة غير العقلانية المترسخة في النفس البشرية » كما 


* - الموسوعة العربية هيئة الموسوعة العربية.دار اليل .القاهرة.2000.ج 2 . ص284 . 


- جيمس فريزر . أدو بيس أوتموز . ترجمة جبرا إبراهيم حبرا . ص 15 . 
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الفصل الأول :ماهية الأسطورة 71 


تقوم الأسطورة بعدة وظائف في هذا ا مجال » ويمكن حصرها في العناصر 
التالية : 

أ- أنها تحسد المشاعر الإنسانية برمزيتها. 

ب- أنها تسعى إلى توفير المحرج النفسي لمشاعر فعلية. 

ت- أنها دوافع ذات طبع أولي بدائي تكشف وتثير العقل الباطن. 

ث- أنا توحد حالة تعاطفية اجتماعية » بتعليمنا معبئ الروابط الكلية 
الجامعة . 

ج - أنها تنخذ كوسيلة علاجء فيتيح ذاك العلاج احال لإعمال الفكر في 
وضع معين كانت معطياته قبل ذلك الوقت تقتصر فقط على المعطيات 
العاطية., 


5 - الوظيفة السياسية : 

برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ تلجأ السياسة إلى 
الإفادة من الأسطورة لخدمة أيديولوحيتها » وتسعى إلى جعل تصرف الأفراد 
على نحو يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية للكلمات كوسيلة 
لإخضاع الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الانميار الاقتصادي الذي حل بألمانيا , 
أدى إلى عدم قدرتّا على معالحة أزمتها بأسلوب عادي بعد الحرب العالمية 
الأولى » فلذا نشأت الأسطورة السياسية الي لا تطالب بتحريم أفعال معينة . إِنما 


كان هدفها تغيير الناس » بغية تنظيم أفعالهم والتحكم فيهم . 
ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 


الأسطووف عق ١‏ بالأقيط واف يفول اضف كابير " إننااسيةن. فق العياقة 


دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار » ولا 
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الفصل الأول :ماهية الأسطورة 1[ ز[ |[ 7 


يمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرجة » أن تطمئن إلى قدراتما على الحيلولة 
قوت غودة طيون التضورااث» الأسطوررة القدقة 7 , 


فالفكر الأسظوري الذي يقوع على" أساس غيى لا عقلاق (...) له منطقة 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تترع 
دائما إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 
أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المجتمع و على السلوك السياسيء الطبقي فيه .فالوسائل 
المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول ف المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 


3+ 


والافتراض" . 


ونبحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة ١‏ بيار برونال" حيث حاول 


ع 5 8 1 
جمع وظائف الأسطورة ف ثلاث هي : 


21 - الوظيفة التبليغية : 
ما أن الأسطورة تروي قصة » فهي تسعى إلى تبليغ شيء معين. 


إن منشأ الأسطورة يتعلق ويرتبط .ما تقدمه من تفسير لظاهرة معينة. 
3 - الوظيفة الاستكشافية: 


* - آرنست كاسيرر. المرجع السابق . ص 369 
** -خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
بلاغطع0] ندل لع . (ع6122"ام) معندنة ]1[ معطا وص دعل ع تتقصصه1ء01. اعصتمظ عجمزم_ 1 
-7.م.1988 - كلتوط 
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الفصل الأول :ماهية الأسطورة ادك 


تحاول الأسطورة ان 3 تكشف عن حقائق تتعلق بالإنسان والإله تتسم بطابع القداسة 
الذي بمنح الأسطورة بعدا دينيا... 


ومهما يكن فالأسطورة تسعى إلى التقريب بين النظرتين التراثية و اليوتوبية 
حيث يتخخذ المخيال الاجتماعي "شكل اشتراع متطلع إلى الأمام» حيث تعبر جماعة 
ما عن طموحائًا غير المتحققة في عالم أفضل من عالمهاء ومن دون نظرة الأسطورة 
التراجعية» تحرم الثقافة من ذاكرمّاء ومن دون نظرقا التطلعية» تحرم من أحلامها 
وقد تؤدي الأسطورة في أفضل أحوالهاء وظيفة تفاعل إبداعي بين دعاوى التراث 


5 1 
واليوتوبيا . 


فالأسطورة يبمكن أن ينظر إليها على أنها توسط بناء بين التراث واليوتوبيا 
»يبقى كليما في علاقة تواتر إبداعى. 


وف المحصلة نقول : للأسطورة وظائف كثيرة ومتنوعة . وفي مقدمة هذه 
الوظائف الشرح والتفسير والإخبار و التسويغ والبرهان والاستكشاف. كما 
يسعى علم الأساطير المقارن إلى إيجاد العلاقات التي تربط بين بعض العادات 
والتقاليد المتأصلة في أكثر الجتمعات. 


: - ديفيد وورد. الوجود والزمان والسود.ترجمة وتقديم: سعيد الغانمي. المركز الثقافي العربي. ط1.الدار البيضاء. 1999.ص 
1. 
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الفصل الثاني :مقاربات الأسطورة 


و التق الأسطوري 


الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


توطئة: 

لقد كانت الأمسطورة وما تزال - وسوف تبقى - موضوعا يجتذب 
الباحثين ويستهويهم على اختلاف مشارهم و اهتماماتمءو بجالات بحثهم » حيث 
ألفوا فيها كتبا كثيرة» ونشروا حولها دراسات طويلة . 


وبغض النظر عن الاعتقاد بالأساطير أو عدم الإبمان يما فإن الشعوب جميعها 
تشترك في خاصية معايشة الأساطير إذ لا يكاد يوجد مجتمع من المجتمعات إلا 
وتقبع الأساطير في لاشعوره الجمعي وأستحضر هنا مقولة أحد الأدباء عندما قال 
أن "الشعب: الذي ل أساطيز لداقوت» من البرد" ليو كد غلى ضرارة وحدمية 
وجودها عند المجتمعات البشرية جميعها » وريما هذا ما أدى إلى الاهتمام المتزايد 
بالأسطورة عند كثير . 


والتزاما .مما تقتضيه البحوث الأكادبمية سنحاول أن نتتبع مقاربات الأسطورة 
المختلفة » وكذا ما تمخض عن الدراسات الي تناولتهاء بداية بالفلسفة الإغريقية» 
و مرورا بالقرون الوسطى فعصر النهضةءوانتهاء بالعصر الحديث و الفترة المعاصرة 
عا ظهر فيها من مدارس . لذلك كله سوف تتناول في هذا الفصل مختلف 
مقاربات الأسطورة. (أهم مقارباتها انطلاقا من مناهج دراستها ). كما سنتطرق 
إلى المنهج الأسطوري ف النقد» حيث سنعرض إلى أصوله» وأبرز أعلامه ومنظريه. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا 1200 
مقاربات الأسطورة: 
1 - الأسطورة عند الفلاسفة الإغريق : 


إذا أراد أحد أن يتحدث عن البدايات الأولى لكل فن» فإنه لا يشعر إلا 
ويجد نفسه يستحضر ما سبق به الإغريق كثيرا من الأمم اللاحّة »وتفردوا به عن 
كثير من الأمم السابقة لوجودهم, والشيء نفسه نحده عن موضوع الأسطورة؛ إذ 
تعود أولى محاولات تفسير الأسطورة إلى فلاسفة يونانيين» وقد انطلقوا في 
تفسيرهم إياها من منطلق أنها ليست قصصا أو روايات حقيقية» فهي يما هي عليه 
من خيال وزيف لم يجدوا إلا أن ينظروا إليها بعين التكذيب وعدم الإبمان 
واعتبروها محض خرافات. فقد فسروها على أنما كنايات وبجحازات من احتراع 
المؤلفين الذين عمدوا إلى اللجوء إلى التلميح و الرمز و الاستعارة. فالفيلسوف 
" أمبيدوقيلوس" (ق5ق.م) مثلا يؤكد بأن الإله " زيوس" (5لا2) هو رمز 
النار» و أن الإلة "هيرا " هي رمز الحواء» كما أن "هادس" هو رمز الأرض» و 
الإلهة ' نيستيس”" هي رمز الرطوبة. وهناك من ذهب إلى تفسير تلك الآلحة على 
كما خاصيات أو مفاهيم مجردة» فالفيلسوف " أناكاسغور" (428-500 ق.م) 
يؤكد بأن الإله " زيوس" هو رمز العقل و" أثينا " هي رمز الفن". 


كما أن هناك أساطير فسرت بكاملها تفسيرا رمزيا مجازياء مثل أسطورة 
" كرونوس" (1610105) العملاق الذي يلتهم أولاده بشراهة مباشرة بعد 
ولادتهم» وزوجته "ريا" (11063). و فسروا أن " كرونوس" هو رمز الزمن 
و"ريا"هي رمز الأرض الي يساعدها النمن في الولادة » ليسعى بعدها إلى 
التهام كل ما تنتجب الأرض. وقد شاعت التفسيرات" الإيهيميرية "نسبة إلى" 


“تراز غيؤة النيرى:نظريات الأسظوزة ص 215-2141 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ل 0 


إيهيمير"( 610617 لاع) الذي حاول في كتابه " السجل المقدس" تفسير كنه 
الآحة والأرباب» فأشار إلى أنها عبارة عن ملوك و حكام قدامى قاموا بتأليه 
أنفسهم» أو أهوا من قبل رعاياهم. وتلك التفسيرات الإيهيميرية كانت قد سبقتها 
لفسيرات"هزروذونت" يثك فسر الآلحة» على أنهم عظماء تاريخيون قد ألهواء 
وفنيرةالأساظي على أقااغبارة تعن المكارن الاكتعد انق الثار ريه لذ هي . 


“- نزار عيون السود. المرجع السابق. ص 215- 216. 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


2- الأسطورة في القرون الوسطى وعصر النهضة: 
و في القرون الوسطى حى عصر النهضة لحأ الدارسون ف 
تفسيرهم الأساطير إلى الاعتماد على التفسيرات احازية الملأخوذة عن الإغريق» 
باللإضافة إلى التفسيرات الإيهيميرية 9 


ومن أمثلة تلك التفسيرات المحازية ما قام به الكاتب الإيطالي " جيوفان 
بوكاشيو"( 836636610) ( 13/75-1313) ف كتابه "سلالة الآهة "» من 
تفسير الأساطير الإغريقية بجازيا. كما عمد الفيلسوف الإبحليزي " فرنسيس 
بيكون" (1626-1561) في كتابه " حكمة القدماء". إلى تفسير عدد كثير من 
الأساطير الإغريقية على الما ننه انعم ركذا راغي عوق ان الس . 


كما أن من بين التفسيرات الإيهيميرية ما تمثل في تفسير المؤرخ الداغمركي 
"سوم" - في أواخر القرن 18- للآلهة الإسكندنافيين القدامى على أنهم قادة 


7 3 
عسكريون» اتسموا بالعظمة والقداسة » واتصفوا بصفة الألوهة . 


1 - نزار عيون السود. المرجع السابق. ص 215 
ابعر 210 
2 المرجع نفسه. الصفحة نفسها . 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


3- الأسطورة عند الرومانسيين' : 

لقد احتلفت نظرة المدرسة الرومانسية عن المدارس الأخرى في التعامل مع 
الأسطورة ودراستهاء حيث استوعبت الأساطير على أنها حقيقة» خاصة إذا 
تقولبت في قالب شعري » فالأسطورة عند الرومانسيين تعتبر حقيقة لأنما شعر» و 
الشعر في نظر كثير منهم هو عين الحقيقة» وهنا نستحضر مقولة الشاعر 
الرومانسي الألماني " أولاند" حين قال: « لا بمكن لأحد أن يفهم الأساطير فهما 
فخي إل الور »حيث أن الأسطورة قد تكون عندهم ديناء و في هذه 
الحالة كذلك فالدين- بالنسبة إليهم - هو الحقيقة ع ا 


وبيعه الف لامرك الأناح الفينيهة (1854-1755) أرل فن رض 
فكرة كون الميثولوجيا أكذوبة شعرية أو فلسفية » إذ وضح في كتابه "فلسفة 
الميثولوجيا" نظريته الي تنظر إلى أن أية ميثولوجيا لا تنشأ إلا من فكرة الوحدانية 
أو الشكانسن. المطلق للألوفية. ‏ كينا أشار إل فيدورة اعقيان المقولويخيا عابلا مس ةف 
بذاته » ولذلك يتوجب أن تفهم من الدال» وفقا لقوانينها الداخلية الخاصةة. 


وحاول '" كاسيرر"١(‏ /1ع143551) (1945-1874) - فيما بعد- 
أن يطور نظرية "شيلينغ" هذه. فاعتبر الأسطورة دينا وسحرا أو ما شابه» و 
رفض فكرة فهم الأسطورة على أنها تورية أو رمز من الرموز » بل ألح على أن 


الأسطورة تعد وعياء وواقعا موضوعيا كاملا بذاته . و أن الأسطورة حينما تفسر 


” - نزار عيون السود. المرجع السابق.ص 216 .217. 
* - المرجع نفسه.ص 218. 

* - المرجع نفسه.ص 216 

” - المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري لي ا 0 


تفسيرا رمزياء تفقد بذلك كيافها كأسطورة:؛ لأا تفقد إدراك مضموها كواقع 
موضوعي كامل" . 

كما يذهب عالم النفس و الفيلسوف الألماني "ويليام فونت" (1832- 
0 إلى اعتبار أن الأسطورة والرمز هما بداية التطور الديئ و فايته في الآن 
ذاته» ذلك أن الأسطورة طاما تحافظ على حياتما فهي واقع وليست رمزا دينيا”. 


* - المرجع نفسه.217-216. 
* - نزار عيون السود. المرجع السابق.ص 216 - 217. 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


4- الأسطورة عند الطبيعيين: 
إن الأسطورة بالنسبة للمدرسة الطبيعية لا تعدو أن تكون تعبيرا رمزيو 
يالا عن الظواهر الطبيعية و المناخية كحركة القمر مثلا »و لون السماء » و 
الريك أن 


وقد انتشرت الميثولوجيا الطبيعية في ألمانيا أكثر من غيرها من أصقاع 

أوروبا » ورا ذاك ما حدا بالعالم اللغوي الألماني "ماكس ميولر" (اع| انا ا/اا) 
(1900-1823). الذي يعد أبرز ممثلي الاتحاه الطبيعي في تفسير الأسطورة؛ إلى 
العمل على نقل مناهج البحث اللغوية إلى الميثولوجيا. لتفسير الأساطير» 
ليحاول"ميولر" الجمع بين التفسير الطبيعي وبين نظرية ثانية تعتبر الأسطورة أشبه 
ما تكون برض اللغة. ومن الأمثلة على ذلك تفسير"ميولر" لأسطورة "دافن" 
اليونانية» الى مفادها تحول فتاة اسمها "دافئ" إلى "شجرة غار" وذلك لإنقاذ 
نفسها من عاشقها الذي يلاحقهاء وهو " أبولو". فيرى'ميولر" بأن "داف" 
(030106) كلمة يونانية معناها شجرة الغار» ثم يدحل "ميولر" كلمة 

نسكريتية تقابلها من حيث اشتقاقها » فيلاحظ أن الكلمة السنسكريتية تحمل 
أيضا معين " الفجر". ليكتشف أخيرا بأن الكلمة اليونانية "دافئي" كانت بدورها 
تحمل الدلالة نفسها » وبذلك يستنتج أن دافئ هي تحسيد للفجرء ليفسر 
الأسطورة كمايلي: 


1 - حول نظرية الوظيفة الثقافية للأسطورة عند "مالينوفسكي ينظر الموقع الالكتروئ: 
.مظلام. لام ذأ اناكم / مانا09؟/ لالمء. 21هجئع2// مط - 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا 


في البداية يظهر الفجر (دافئ)» ثم تشرق الشمس (أبولو)» فيختفي الفجر 


3 : ل 
وتتحول دافئ إلى شجرة غار . 


يتضح جليا أن تفسيرات "ميولر" قد امتلأت بصور الطبيعة» فأصبحت 
نغطية إلى حد كبير. ووجب في هذا الصدد أن نشير الى أن "ميولر" كان ينتسب 
إلى ما يعرف بالفرع الشمسي في مدرسة الميثولوجيا الطبيعية ( وهو فرع يقصر 
كل الأساطير على تحسيد الشمس ) ويقابل فرعا آخر ذا صيت ذائع» وانتشار 
واسعء ف المدرسة نفسهاء يعرف بالفرع القمري» وهو فرع يفسر الأساطير على 
أنما تحسيدات للقمر. هذا إضافة إلى فروع أحرى أقل شهرة: كفرع الغيوم وفرع 
العواصف و... وقد نشر " إيرينريد" المنتمي إلى النظرية القمرية مؤلفه الضحم " 
الميثولوجيا العالمية وأسسها الإثنولوجية " سنة 1910» حاول فيه تفسير أساطير 
الشعوب جميعها بالاعتماد على نظريته القمرية. ومن أمثلة تلك التفشييرانثك 
القمرية» تفسير أسطورة "بنيلوبي" (©66106) وحطابا على أنا القمر بين 
النجوم و الكواكب. وتفسير " المحايسنت" (15ا30111/إ1]ا) الذي قتله " أبولو" 


2 


علي أنه القهر :وقد كسففة اليس +وغيرها هن اللقيير انك قير ”+ 
ويعتقد أصحاب هذا المذهب أن كل أسطورة تحتوي ظاهرة طبيعية 
ولكن نسجها كان نسجا محكما في قالب حكائى حي تكاد تلك الظاهرة 


تنطمس فيها » ويمذا المفهوم تلعب الأسطورة دور المفسر لبعض الظواهر الكونية 
بالنسبة للانسان البدائي» وذلك يرجع إلى كونه قاصرا عن الاستدلال . 


1_ نزار عيون السود.المرجع السابق. ص 1565. 
2 نزار عيون السود. ا مرجع نفسه. ص 218. 219. 
7 - محمد شاكر محمود. ما هي الأسطورة ؟ .ينظر الموقع الالكترون:113001768013.6.معطغمة//مخغط 
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وقد كان الميثولوجيون الطبيعيون يتجاوزون تفسير الشخوص الأسطورية 
بالأحسام السماوية أو الظواهر الطبيعية إلى خواص وقوى و أفكار و غيرها من 
التفسيرات الى محوا لأنفسهم باعتمادهاء ومن أمثلة ذلك :تفسيرهم الميثولوجي 
الطبيعي القدتم للآلهة الاسكندينافة الثلاثة : (00[10 -3|1/ا - 5عاع/١)‏ أودين, 
فالي؛ فلس على اها فوانى # لفل و الشركة و القراب#علن الترتيي” : 


1_ نزار عيون السود. المرجع السابق. ص 9. 
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5: الأسطورة عنل أصحاب مدرسة التحليل الأنفسي: 


أ- الأسطورة عند سيقموند فرويد: 

يعد عالم النفس "فرويد" (0لا©7]) أول من مهد الطريق لتفسير 
الأسطورة من الحانب النفسي » إذ استهوته الأسطورة كغيره وغدا يلهث وراءها 
بغية معرفة كنهها وتفسيرها فيذهب في كتابه " تفسير الأحلام" (1905) إلى أن 
الأسطورة تشبه الحلم في طريقة عملها » كما أن رموزها تشبهه إلى حد كبير . 
بالإضافة إلى أنما تشاركه في كوفما معا نتاجا للعمليات النفسية دوي . 


ويرى " فرويد" بأن الأحداث في كل من الأسطورة والحلم تتحرر من 

قيود الزمكان» وتخرج عن حدودها. إذ يشبه البطل في الأساطير البطل في الأحلام 
تماما »فيقوم بأفعال خارقة» ويتحول تحولات سحرية. فتكون تلك الأفعال و 
التحولات انعكاسا للرغبات المكبوتة الى تحد في الأحلام و الأساطير مجالا للتحرر 
من قيودها » من غير إثارة لانتباه العقل الواعي. وبذلك فالأسطورة في نظر فرويد 
تزخر بالرموزء الي تمكننا من فهم ومعرفة خحفايا النفس الإنسانية و رغباتها 
المكبوتة”. وإن كان فرويد في نظر " إريك فروم" يقلل تركيزه عما في الأسطورة 
من دلالات رمزية ويركز فقط على نقطة كوا تعبر عن الغرائز و الرغبات 
اللاشعورية المكبوتة» ويعلق الفيلسوف" إيريك فروم”:عن دور فرويد في التغيير 
الحاصل في تفسير الأساطير فيقول : « لقد تغير الموقف من الأحلام و الأساطير 
تغيرا كليا خلال العقود الأخيرة. وكانت كتابات فرويد عاملا كبيرا من عوامل 
هذا التغيير. فبعد أن كان الرجل قد حدد لنفسه هدفا محدودا يتلخص في مساعدة 
المصاب بالعصاب على إدراك أسباب مرضه؛ عاد فعكف على دراسة الحلم 


5 فراس السواح. مغامرة العقل الأولى. ص 12. 13. 
5 المرجع نفسه. ص 13. 
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بوصفه ظاهرة بشرية جامعة ومشتركة بين الإنسان السليم والإنسان المريض على 
السواء. وقد تبين له أن الأحلام لم تكن تختلف اختلافا جوهريا عن الأساطير... 
وأن فهم الكلام الذي تقوله هذه يع فهم الكلام الذي تله بالق" ١‏ لأن 
الأسطورة " قطعة من حياة الروح .إُا تفكير الشعب الحلمي مثلما أن الحلم 
ا 


يعيب " إيريك فروع"على فرويد النظر إلى الأسطورة على أنها تعبير عن 
الممكبوتات اللاشعورية دون التفطن إلى أنها تتخذ من الرمز مطية لغوية فيقول: 
«... إن فرويد حاول أن يرى في الأسطورة - كما في الحلم- بجحرد تعبير عن 
النوازع اللاعقلانية و اللا مجتمعية الي تسكن البشر» وذلك بصرف النظر عما في 
الأسطورة من حكمة مختزنة من القرون الماضية وناطقة بلغة حاصة هي اللغة 
اله 
وذا ما حدا ببعض علماء النفس إلى اعتبار «الأساطير رموزا » وتعبيرات عن 


4 500 1 ل اي 4 
قوى وعواطف عنيفة يشعر با الإنسان . هى رموز لحقائق نفسية خحالدة... » . 


1 - إريك فروم. اللغة المنسية.ترجمة: حسن قبسي. ص 14. 
- ك. ك رائقين. ا مرجع السابق.ص117/7. 


ا ل 1 المرجع السابق. ص 177. 


- محمد عصمت حمدي.الكاتب العربي والأسطورة . ص.59 
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ب- الأسطورة عند كارل يونغ : 

لقد ورث كارل غوستاف يونغ ( 0118ل ./05131ا6 ..)) (187/75- 
1 تلميذ فرويد عنه العناية والاهتمام.موضوع الأسطورة فرأى بأن الناس 
جميعهم يتمتعون بقدرة متأصلة فطريا تعمل على تشكيل بعض الرموز بصفة لا 
شعورعيّه يطلق عليها امرم " الأغماط البدائية"(النماذج) ( 65+ 6طع/8 5ع١ا)‏ 
وهي الى تظهر عادة في الأحلام؛ لتعبر - حسبه- عما يدعى ب: " اللاشعور 
البمغي ".الذي تشترك فيه الإنسانية #وليس للفرد يدق.ذلك كونه لا يكسب إنا 
يؤوف :ؤزاثة' ,«وبذلك يخقل "يونة" أن الأحلام :و الأساظير ل تعدو أن تكون 
صورا ورموزا جماعية تتجسد من خلالها " النماذج الأصلية " الي تترسب فينا 


اكقاباجزرانسفي قود خ رب الحتعاة ف سود . 


ويختلف"يونغ" عن أستاذه " فرويد" إذ يرى بأن الأسطورة هي نتاج 
عرو تين :لبن كنا ينيل ووه ا اناد شعي لاض رد 
وبذلك يشير إلى أن الصور و الأخيلة في الأحلام والأساطير قد عاشت في 
اللاشعور الجمعي ولكنها تحسدت فقط من خلال الأفراد”. 


1 - نزار عيون السود. ا مرجع السابق.ص 4. 
7 - محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص52- 53. 


3 - فراس السواح. مغامرة العقل الأولى. ص 3 14. 
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ج-الأسطورة عند إريك فروم: 
يعقد " إريك فروم" (1010] لأ []ع) في كتابه " اللغة المنسية " 

للأسطورة دراسة معمقة » وقد خالف " فرويد" في نظرته للأساطير و الأحلام 
على أنا نتاج للاشعور أو العالم اللاعقلاني» فهو يرى أن العقل يعمل أيضا في 
الأحلام ففي حالة النوم أو الحلم يعمل بطريقة مختلفة عن حالة الصحو » كما 
عق لقعي سمو لله روك نا بيقر ل جيني الكو الأساطي :و انجلا 
تظل تتمتع رغم كل هذه الاختلافات بصفة مشتركة» فهي كلها مكتوبة بلغة 
واحدة» وهذه اللغة هي اللغة ال 


و المشاعر و الأفكار الباطنية» وهى بذلك تختلف عن اللغة ا محكية الى تعمد إلى 
ترجمة خحبرات الواقع» كما أن اللغة الرمزية تتسم بالشمولية والعالمية -الكونية- 
فهي تتجاوز حدود الزمن و الثقافة و الجنس» يقول فروم في هذا الصدد: " اللغة 
الرمزية لغة تتعبر بواسطتها الخبرات الحميمة و المشاعر و الأفكار... و المنطق 
بالنسبة لهذه اللغة يختلف عن المنطق المعروف الذي يخضع له الكلام اليومي. فهي 
تخضع لمنطق خاص لا يعتبر الزمان و المكان مقولتيه الأساسيتين» بل الترابط 
و الشدة. إنما اللغة الجامعة الوحيدة الى استطاع الجنس البشري أن يبلورها 
ويجعلها واحدة بالنسبة لكل الحضارات وعلى مر التاريخ. ولهذه اللغة» إذا جاز 
القول» قواعدها ونحوها الخاص بما. فينبغي أن نفهمها إذا كنا نتوخى فهم مععئى 
الأساطير و الأحلام وحكايات الشتاك ا 


' - فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص 14. 
* ع ريك قرو المرجع السابق. ص 12. 
* - المرجع نفسه. ص12- 13. 
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6-الأسطورة عند البيويين: 


لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " 
كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع؛ وإن كان فضل 
السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" (0176211ا0]). حيث عمد في 
البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد 
إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة 
جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- الاق : 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصواتء فاستمد منها منهجا 


0 3 د ا 
في تقطيع الأساطير و قراءهًا » . 


" ب روقل كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر :إنزار عيون السودء 
المرجع السابق.ص 219). 

- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتا . ص 44. 

7 - المرجع نفسه.ص 44. 
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استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- على أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 
عامة» وبشكل خخاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي"”. وعرفت 
البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاهة لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
العيهة بالناذافاك. و الث الفاتمة ين الأضيوات” . 


فرك" كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأها: " جرء لا يتجرزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وف كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
اا ل 


وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©0300[1). 


وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإهُا تجمع 
ستهماء: كما خمل شار ة:استشرافية وسعلن بالمستقيل) بحية أهاءوإن كانك: حكن 


4 


“- المرجع نفسه.ص 46. 
2 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
5 خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 


2 لك ١‏ 
حقيقة أنية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهى:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد : " إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 


6 | 7 60 
اخحد يجري فوقه . 


وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الاراء المنايقة الي رأئ 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الى يشترك فيها مع غيره من 
الات !لاخر كالقان و اللسودو اطقو ب مم معلل اساطيوة: كنا عرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنما - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
اللتسماعية و اللينية الاشناعية , 


*- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 47. 
*- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 

7- خليل أحمد حليل المرجع نفسه.ص 12.13. 

“- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 
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وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- , فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرفي»...) تدحل في بناء 
اللغة. ؟ 


واسثناذا إلى هذا ذهب "ستروس" إلى أن الأسطورة تتكووهن "وحذات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "861©5/ا0/1"» وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015ع] ©0 3010615م 


هو الذي ا 


ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
500 
صارم» يتقيد بقواعد ئلانة : 


-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحد, وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 

؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكا ‏ معها متموغة من التدو لاك( زوايات عتلفة لأسظورة مغينة : 

- لا يمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 


من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"». إذا وجب أن تدرس كل 


*- المرجع نفسه.ص 13. 
3 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 48. 


7 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى. ترجمة: صبحي حديدي. ص 63. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري لي ل ا ا 


أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 

الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتمؤيمثل لذلك "ستروس" ,مثال مفاده 
أنه :لو أن أحدا أراد أن يوصل إليك رسالة.. وكنت بعيدا عنه وبينكما سيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 

تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 


ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداقا التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 


2 
وتزامئ معا » . 


و يرى "ليفي ستروس' أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
0 20 كك 0 الميلودي"'2 و خرف عمواةرة لعرف ف المارموني". كذلك اللغة 


تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى, ومحور عمودي 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 0110. /1031اء زع . لالالافالاها 
* - خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 2121100 


يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
: ع 1 


يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 
صضصحفية» سطزا بعد سطر ومن اليساز: إلى اليمين :لما فهمنا الأسطورةة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
القالعى تع حر خلينا الله نقرا من لفان إل البغيق يل "تقر ا اعتوديا ق'الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخخلاض .معتاها» >. 


:3 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
0 كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري 2127001 


ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة؛ و 
يتعلق بأسطورة " أوديب" الي تتلخص أحدائها فيما يلي' : 


١‏ - كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 

- كادموس يقابل التنين ويضرعه. 

*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 

:- أوديب يقتل أباه لايوس أحد خلفاء كادموس في حكم طيبة. 

ه- أوديب يقتل أبا المول. 

5- أوديب يعتلى عرش طيبة خلفا لأبيه و يتزوج أمه. 

- ابن أوديب من أمه جوكاستا ويدعى إيت وكليس يقتل شقيقه بولينيكس. 
- أنتيجون تدفن أخاها بولينيكس رغم حرمة ذلك عليها. 


يرتب البفي مرو هذه الأحداث وفق نظامين انقية؛ أولهما أفقي و يمثل 
أحداث الأسطورة في تسلسلها الزمئ» والآخر عمودي: وعثل بنية الأسطورة: 
7 5 2 
فيكون تحليله للأسطورة كمايلي : 


.3/ نبيلة إبراهيم. فن القص. ص‎ ١ 
المرجع السابق.ص 38. و/التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون:0110ع.ل731اع ]زع . للالفالاها‎ -7 


6 


الاخوة اللإسبرطيون 
أوديب يصب ح أجاف 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 212001 


نلاحظ أن قراءة أحداث هذه الأسطورة يمكن أن تؤدى من اليمين إلى اليسار أو 
العكس من اليسار إلى اليمين بحسب لغة كتابتها- كما يمكننا قراءتها بشكل 
عمودي» حيث نلاحظ أن كل عمود يحتوي على مجموعة أحداث متشابكة أو 


فالعمود الأول مثلا: يشير إلى مراعاة و احترام علاقات القرابة . 

أما العمود الثاني فهو يشير الى إهدار تلك العلاقات وتضييعها. 

أما العمود الثالث يشير الى تغلب الإنسان على قوى الطبيعة: 

أما العمود الرابع يشير إلى تأثر الإنسان بقوى الطبيعة وحضوعه لهاء ولو جزئيا. 

ويجب أن ينتقل في القراءة الأسطورة» من عمود إلى آخر حى نفهم الأسطورة 
ا 

لا يمكن البتة الخوض في موضوع التحليل البنيوي للأسطورة ويغفل دور 

ومساهمة "رولان بارت" (1.83114565) ف هذا المحال» فقد حصص للأسطورة 
كتابا كاملا ماه " أسطوريات" ( 0108165آ8/إ1/1)» تحدث فيه بإسهاب عن 
معظم القضايا المتصلة بالأسطورة . و الأسطورة عنده هي نظام دال» من درجة 
ثانية ( أكثر تعقيدا). فالأسطورة كاللغة تتحدد كنظام مكون من "دال" و"مدلول" 
تربط بينهما علاقة متبادلة. فالدال يكون عبارة عن عناصر سمعية» لفظية» أو كتابية 
( ملموسة)» أما المدلول هو ذاك التصورالذهي (المعين)» وتنتج الإشارة بالتركيب 
بين هذين العنصرين. واستنادا إلى هذا يمكن تعريف الأسطورة بالنظر إلى الأبعاد 
الثلاثة (دال» مدلول» إشارة) على أنها: نظام سيميائي ثان» أي أنها لغة ثانية -كما 
ا 00 


*- صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي. منشورات دار الآفاق الجديدة. ط3.بيروت.1985. ص 238- 239. 
3 ماري زيادة.السيمياء والأسطورة. ص 52. 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا 27000001 


ويوصح "باك" فكرته هذه من خلال الشكل الآى' : 


: 1-.دا 2- مد 
اللسان: ( نظام سيميائي أول) دال لول 
3-إششحازة 
الأسطورة: نظام سيميائي ثان ادال || مدلول 
ا|لإاعلامة 


2 


إن تنوع الأساطير أدى إلى تنوع المناهج الى ينظر من خلالها إليها ومن 


. 2 1 


أحمها 

- المنهج اليوهيمري :وهو أقدم المناهج» ويرى أن الأسطورة لا تعدو أن تكون 
قصة لأبطال غابرين . 

- المنهج الطبيعي: الذي يرى أن أبطال الأساطير ما هم إلا ظواهر طبيعية»تم 

- المنهج المحازي :الذي يرى أن الأسطورة قصة محازية . 

- المنهج الرمزي: الذي يرى أن الأسطورة قصة رمزية» تعبر عن فلسفة عصرهاء 
لذلك عيهغي دراسة تلك العصور نفسها لفك رموز أمراطيرها . 

- المنهج العقلي : الذي يرى أن نشوء الأسطورة كان نتيجة سوء فهم ارتكبه 


أفراد في تفسيرهمء أو سردهم لرواية أو حادث . 


- الج النفسي : الذي يرى أن الأسطورة رموز لرغبات غريزية وانفعالات 


5 


اه + 
لفسسيك4. 
“2 


0 م.1957 .كمق5 .اأناعد نال كصه أ أل6 .دعأعهاهطغلام .دعط,د8 لموامجم- 1 


- ينظر الموقع الالكتروني:20183.018. الاللالالا . 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


7التهج الأسطوري في الل قد: 


1 


نظرا لما تتمتع به الأسطورة من مرونة وقابلية للتوظيف في الخطاب الأدبيء 
وكذا قدرتها على التعبير عما يصبو إليه المبدع » إضافة إلى تحقيقها لغايات فنية و 
جمالية مقصودة بعينها .فإن جمع الدارسين قد تحلقوا يما على اختللاف مناهلهم 


وابحاهاتهم . 


ولما كانت وبشكل خاص هدفا للأدب يستلهمها ويوظفها بشراهة كان 
لزاما استدعاء ما يسمى " النقد الأسطوري" أو " المنهج الأسطوري في النقد" 
(©11011© 00ا لاما 3ا)» وظيفته تتبع ورصد الترسبات الأسطورية الكامنة 
في العمل الآدبي وما طرأ عليها من تغيير وتحول واقتضاب وبحرئة . 


والنقد الأسطوري 1157061610116 هو ذاك النقد الذي" يبحث في 
النص عن الوحدات الأسطورية فيعود إلى الميكلية الأسطورية الأولية » ويبين ما 
أصابما من إضافات أو تزيينات . وهذا يعن ضبط الموضوعات الي تتجلى فيها 
الأسطورة الأولية » ثم ضبط الحالات الي تظهر فيها الشخصيات » وفي النهاية 
وضع العمل في المكان المنخصص له إلى جانب الأعمال الأخرى », أو .معي آخر 
القيام بنوع من المقارنات لتحديد العمل الحديد" 3 


ولا يمكن بأية حال ادعاء أن هذا المنهج قد وصل درجة من النضج 


تتخذ في تطبيقه مقارنة مناهج أخرى . 


- غسان لافي طعمة. النقد الأسطوري. ينظر الموقع الالكترون: 


9 3.3 طناء ناه //: مط 
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الفصل الثابئ:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


يفول" :يول فايكويوق "اق ذا الفندد” «الويوززعا كانهو المضدن إل 
حد ما أن نشير إلى نقد الأسطورة بصيغة المفرد» في حين أن هناك في واقع الأمر 
5 . 1 
اتحاهات عديدة مختلفة يمكن إطلاق هذا المصطلح عليها.» . 


ولكن مهما يكن فلا يجب بأية حال أن نغفل أهمية المنهج في مقاربة أنواع 
خاصة من النصوص الأدبية. 


*- بول.ب. ديكسون.الأسطورة و الحداثة. ترجمة: خليل كلفتالمحلس الأعلى للثقافة. 1998.ص 27. 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


8- نشأة النقد الأسطوري ومرجعيياته: 

يعد النقد الأسطوري نتاج العصر الحديث» و يستمد مرجعيته الأساسية من 
خلال ما قدمته الأنثروبولوجياء وبوجه أدق الأنثروبولوجيا الثقافية الى تعود 
بدايات ظهورها إلى ما قبل القرن 19بقليل » حيث تمثلت .ما قدمه كل من 
'موزغاق" و "فروور" و"مالنتو فسك " مرق 'انتهنامات ودزاساة نيدت حق: النقد 
الأسطوري. يضاف إليهم دراسات " كارل غوستاف يونغ" الذي يعتبر الموسس 
الرئيسى و الفعلى لهذا الاتحاه النقدي ,ما قدمه من مقاربات قد أسهمت في بلورة 
ل ا 


ويرى أتباع القراءة الأسطورية للأدب أن "إمكانيات أية أسطورة لا يمكن 
أن تستغل إلا إذا أتيح لما الأديب الذي يفهم مغزاها لتعليق حالته يما » و لايشترط 
أن يرتبط الأدباء بأساطير قومهم » فليست الإقليمية بالفيصل في تقييم التعبير ) 
فضلا عن أن الأساطير في بدثها كانت لحدود »و هؤلاء ورثوها للحفدة » و 
كوننا نلمح في أساطير الشعوب جانبا من شخصياقم » فذلك لا يعفينا قط من 


تأكيد علائق قديمة في هذه ا 


3- حنا عبود. النظرية الأدبية الحديثة و النقد الأسطوري. دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب.1999. النسخة 


المضغوطة. القابلة للتتزيل. ينظر الموقع: .10 -ذنا للاج. الالالا 
7 - أحمد كمال زكي . دراسات في النقد الأدبي . مكتبة لبنان .ط2 .بيروت .1997 .ص 178 . 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


أ-النقد الأسطوري عند " كارل يونغ" 
لقد كانت دراسات" كارل يونغ" مركزة على مفهوم " اللاشعور الجمعي" 
( الذاكرة الجمعية)» الذي هو عبارة" عن صور ابتدائية لا شعورية أو رواسب 
نفسية مختلفة لتجارب ابتدائية لا شعورية أسهم ف تركها أسلاف العصور البدائية 
وورثت - بطريق ما- في أنسجة الدماغ» ويتم التعبير عن الوقائع العصرية في حياة 
اعفن عن ظلزيق ينه هذه التمند عه إ3 لحي أنكيترق لندية بالقم عل 
أساس أن الجديد غامض غريب والقدهم واضح مالو 


فالإنسان يرتد إلى ما وراء زمنه الحاضر إلى الزمن الغابر لاإراديا ليستحضر 
صور وتحارب القدامى بشكل وراثي وبذلك تكون الوراثة النفسية - وراثة 
اللاشعور الجمعي الى توحد بين أبناء الجنس البشري رغم تباعد البلدان و تباين 
العودا سدق قار الهوانة ابن لوضية 7 


ويرى "يونغ" بأن اللاشعور الجمعي يتركب ثما يعرف ب: " الأنماط 
العليا "ف الى قي إن فيو كونبة وبحدات عذة أزينة عابر ةحيتف 05 الأانساة 


منديجا مع الكون و متحدا معه * 


فاللاوعي الجمعي قديم قدم الإنسان» نشأ بنشوئه مع الطبيعة غير مميز بين 
نفسه و بين الكائنات الأخرى من ١‏ حيوان » جماد...) ومع ظهور الوعي » 
سعى الإنسان إلى المعرفة » فنشأت الأسطورة الى هي تمثل مواجهة الإنسان لمظاهر 
الطبيعة و الكون. و انقسم التفكير الإنساني بين الخير و الشرء بين الأعلى 


' - جميل حمداوي. الاتجاه الأسطوري في النقد العربي الحديث. ينظر الموقع. 130ل0ع.ع20/368101/016. للالالالاها 
8 - عبد الفتاح محمد أحمد. المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي. ص 15- 18. 
3 المرجع نفسه. ص 84. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ل ا ا 


والأسفل » بين العالم العلوي و العالم السفلي» بين الفردوس و بين الجحيم؛ ووفقا 
لهذا التصنيف نشأت الأنماط الكبرى نحو: الأب و الأمء الذكر و الأنثى» الأخ و 
الأحتء الأخ الأكبر و الأخت الكبرىء المنقذ و المضحي.... إلى غيرها من أغماط 


كما يرى "يونغ" أن عاملي " الذكورة" و "الأنوثة " يلعبان دورا بارزا في 
إنتاج الأنماط الأولية» وإنتاج الأدب أيضا. فلو أن الجنس البشري كان منقسما إلى 
قسمين منفصلين تماما هما "الذكر" و "الأنثى" لاستحال العيش» لأنه سوف ينشأ 
بينهما صراع مميت » إنما ما مكن من التعايش بينهما هو مايعرف ب: " 
الأينا" و" الأسفوس" ننه "الأينا" واجاتي: الذ كوري ان المرأة) هواما برها 
على التعقل و الترويء و "الأنيموس" (الجانب النسوي الأنثوي في الرجل) هو ما 
يجبره على محاولة الاندماج و التوحد مع النصف الثاني”. 


وكيف ل يزداد الاهتمام بآراء "يونغ"»بالنسبة للمشتغلين على حقل الأدب 
وهو الذي تناول العلاقات المتداخلة؟ والارتباط الوثيق بين كل من: علم النفس و 
الأسطورة و الأدب؟ حيث يرى "يونغ" أنه من الطبيعي» أن يلجأ الشاعر إلى 
استلهام الأساطير واستحضارهاء من أجل تعبير أنسب وأفضل » ولا تصبح حينها 
الأسطورة مصدر قوة الأعمال الأدبية إلا إذا وظفت بشكل سليم في موضع 
سوط اناك طاريق نتيا عي «الكامو روا الأافي الوكين دهن ان لفو 
حين يعبر عن نفسه ء لا يعبر إلا عنها ؛ أما الشاعر الكبير» فحين يعبر عن نفسه ع 
فإئما يعبر عن عصره كله - أي عن جوهره الحضاري”. 


7- حنا عبود. المرجع السابق. ص 44.45. 

3 المرجع نفسه. ص 54. 

2 محمد شاهين.المرجع السابق.ص 17. 

أذونيس - زمن الشعر. دان العودة.بيروت 2 .1978 ضص173 . 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 01 2 
: 0 ش ٍ 1 
و قسم يونغ الإبداع الفئ إلى نوعين : 


1. "سيكولوجي" وهو ما يعالم موضوعات موجودة في بال الشعور, 
كالصدمات العاطفية» وتحارب الحب» وأزمة المصير»... وغيرها. وهذا 
النوع لا يتجاوز حدود التجارب الأساسية. 

2. "الكشفي": وتكون التجارب في هذا النوع ليست عادية؛ إنما تستمد 
من أغوار النفس الإنسانية» وهي أزلية وستكون كذلك سرمدية فهي 
مختزنة قي اللاشعور الجمعي. 


وقد وجد علماء الأنثروبولوجيا في دراستهم المجتمعات الإنسانية المختلفة 
تشابكها من حيث موروثاتها كالعادات و التقاليد و الطقوس و الأفكار... و 
غيرهاء ول تقنع قضية"التأثير و التأثر" أو قضية"الأصل المشترك" في تفسير هذا 
التشابه لانعدام كثير من الروابط و الصلات بين هذه الشعوب المتباعدة 
المتقاربة.ولكن تبقى فكرة "الإرث" هي الفكرة الى ترتكز عليها دراسات المدرسة 
الأنثروبولوجية الى من أبرز روادها "إدوارد تايلور" ( 131/101 310/ل201) و 
السير "جيمس فريزر" ( /©0632] 30©5[) و " أندرو لانج" ( لالاع7 0م 
8) وغيرهم واعتبارا من أن المجتمعات المعاصرة تحتفظ ببعض من الرواسب 
البدئية أتت نظرية"تايلور" في التطور الثقافي”. 


وسعت الفلسفة الرمزية إلى فهم الطبيعة الإنسانية» وتفسيرها من خلال ما 
ينتجه الإنسان من رموز لغوية و ميثولوجية. وينظر " كاسيرر" إلى الأسطورة على 
آنا 8ك ترهرى اللحيافة " (وسينةه الأ سادق نز ينفو أن انافك الماك 


1 عبد الفتاح محمد أحمد.المرجع السابق.ص 18- 19. 
*- المرجع نفسه.ص41-38. 
2 المرجع نفسه.ص 8/7. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا اا 20 


الإنساني» و أشكالا الثقافية لا يحب أن نعتبرها شيئا في حد ذاته» بل يجب أن 
نعتبرها وظيفة إنسانية لا تتغير. فوظيفة الفن عند البدائي -- في حالة وجوده- هي 
نفسها عند الإنسان المعاصر. و كل كائن عضوي يعلك جهاز استقبال: يلتقط من 
حلاله المؤثرات الخارجية» وجهاز إرسال: يرد من خلاله على هذه المؤثرات » 
إضافة إلى جهاز ثالث يربط بينهما يعرف بالجهاز الرمزي. فالأشكال الحضارية 
والأنماط الثقافية المختلفة من دين وسحر وأسطورة وغيرها هي تعبيرات 
رمزية»هدفها تأدية وظيفة رمزية' . 


2 ا مرجع نفسه. ص 2 63. 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 
ب - النقد الأسطوري عند " أندري يولس 0 


سعى " أندري يولس" إلى أن يؤسس لنظرية يتفرد يما »تتخذ من وظائف 
المع متكأ. فالخطاب عنده قريب جدا من العمل الاجتماعي الذي تحدد جملة 
وظائفه في ثلاث: الزراعة » والصناعة أو الحرفة » والكهانة الى هي مصدر 
التفسير.وهذه الوظائف تمثل ما يسمى بالرباط الاجتماعي » الذي يربط ا مجموعة 
الاجتماعية : فالفلاح يتعامل مع الطبيعة »والصناع يحاول أن يغير أشياء في نظام 
هذه الطبيعة » أما الكاهن فيحاول تفسير الأشياء لتسهيل عمل كل من المزارع 
والنا ع ور يدللة. يفوع العمل كاماة ٠.”‏ 


و يتخخذ " أندري يولس " من فكرة ثنائية التساؤل والإجابة منطلقا لتوضيح 
ما يدعوه بالشكل البسيط ( 51111216 ©101111)والذي يتحدد من خلال مساءلة 
الكون وظواهره فيرى أن الإنسان " يسائل الكون وظواهره بغية حملها على 
التعبير عن نفسها » فيتلقى إجابة لغوية يتكون من خلاها العالم بظواهره انطلاقا 
من مركزية التساؤل والإجابة » فهذا التعبير الكوني يتخذ شكلا ندعوه 


2 


الأسطورة 


ويرى "يولس " أن الأسطورة تتركب من سؤال وجواب. فالإنسان 
ادل ويلح على سؤاله» حى يهتدي إلى الإجابة عنه ... ورا ذاك ما قاد إلى 
ما يسمى بالأسطورة الكونية» إذ تنشأ الأسطورة انطلاقا من المساءلة الحاصلة بين 
الإنسان والكون» فهى محاولة لصياغة تلك المساءلة صياغة لغوية فأصل الأسطورة 


٠‏ - عبد الحليم منصوري.الملامح الأسطورية في رواية الحوات والقصر للطاهر وطار.ينظر الموقع الالكتروني: 
الاعطععم -ع 1/ انا عطاععم/2031 ط ص طاع ع١١31/1‏ 21 لنا/مام» .3 ما لاح طاكا. لالالالالانا 
قلا عن : 0115ل 016 درك . دع1 ساد دعمح::ده] 


- الموقع الالكتروي نفسه. 


2 
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الفصل الابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 200 


عند يولس هو سؤال طرحه الإنسان على الكون. ,م عيئ؛ أسطورة التكوين» فهذا 
ع 1 


* - نبيلة إبراهيم.أشكال التعبير في الأدب الشعبي .دار غريب . القاهرة. ص17 . 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا 2000 


ج- النقد الأسطوري عند نورثئروب فراي: 
يعد "نورثروب فراي" (ع/ه131! م10طغ01ل8) من أبرز النقاد الذين 
عنوا بالنقد الأسطوريء وأرسوا دعائمه» ورا يعد أول من أطلق اسم " النقد 
الأسطوري" على هذا النوع النقديء في كتابه "تشريح النقد" »حيث خصص له 
مقالا بعنوان: 5(أ لام 01 لإلأ0عطخ :صطذاء © اوتاب خأعطء ١م‏ 
فسر من خلاله كنه هذا النقد”. 


وايقد "افراع" باهانة مدؤرية "القن الاسطوري' اذ يفول" كانت أو 
جهودي المستمرة في البحث محاولة لكتابة تعقيب موحد على كتب "وليام بليك" 
©8/316. الا التنبؤية إنما قصائد أسطورية الشكل : و كان علي أن أتعلم شيء 
من الأسطورة لكي أكتب عنها » و هكذا أكتشف » بعد أن أنشر الكتاب » أنئي 
من مدرسة "النقد الأسطوري" النَ لم أكن قد سمعت بها من قبل '”. 


ويتحذ” نورثروب فراي" في .من مفهوم "الميثة" (113[/]1105)منطلقا محاولة 
تأسيس منهجه و "الميثة" هي الأسطورة في حالتها الأولى» حينما كانت الوظيفة 
الطقسية هي الى تحددهاء فهي مرحلة سابقة للأسطورة:» إذ أن الأسطورة في 
حقيقة الأمر تعد نوعا من التحول و الانزياح عن الأصل. فالميثة معتقد» والمعتقد 
يتطلب طقوساء والطقوس لم تنشأ من منطلق العبث » فهي تؤدي وظيفة اجتماعية 
وهي ذات دلالةة : 


1 - حنا عبود.المرجع السابق.ص 17 . 
* - نوتروب فراي : الأسطورة و الرمز .ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ..ص 09 . 
- زينب الصعبي .النقد الأسطوري ونظرية الدوائر المغلقة.ينظر الموقع الالكترون: 
تغط 05-:110111:.60113/010/202/1116111:/©101111 0ت. 1110://99917371 - 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ل ا ل 


يرق "نور تروك فراي" أن "الطبد لطبيعة تقوم بدورة كاملة» تنتج السنة 


الشمسية» الى تنقسم بدورها إلى أربعة فصولء لكل فصل من الفصول ميئته 
الخاصة (وظيفة طقسية خحاصة به) وهي: 


1. ميثة الربيع (الكوميديا) 

2. ميثة الصيف (الرومانس) 

3. ميثة الخريف (التراجيديا) 

4. ميثة الشتاء (السخرية والهجاء). 


ولا ينشأ الأدب إلا من هذه الميثات الأساسية الممثلة لدورة الطبيعة. 
ِ 1 1 
كما لا يخرج المبدع في الأحوال جميعها عن هده الميثات : 


ومن هذا المنطلق فلا يوجد فرق كبير بين الأدب وبين الأسطورة, إلا ما 
كان من "الإنزياح" (01501366156118)» فالأدب في حقيقته هو: " أسطورة 
منراحة عن الأسطورة الأولية الي هي الأصل » وهي البنية وكل صورة في الأدب 
مهما تراءت لنا جديدة » لا تعدو كوننا تكرارا لصورة مركزية مع بعض الانزياح 
» ومع مطابقة كاملة أحيانا أرى " ”. 


وكيز فراي بين ثلاث منظومات من الأساطير والرموز الأولية في الأدب» 
ألا و 
1 - الأسطورة الى لم تنزح » وهي تلك الأسطورة الى تم عالمي الآلهة 
والشياطين دعالمين متضادين. 
'- نورثروب فراي.نظرية الأساطير في التقد الأدبي.ترجمة: حنا عبود . ص 11. 12. 
7 - المرجع نفسه.ص17. 


520 الصعبي .النقد الأسطوري ونظرية الدوائر المغلقة.ينظر الموقع الالكتروي: 
١0101.60‏ -1ا3. لالالاناننا// : ماما 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا 0 


2 - الاتحاه الرومانسي: ويشتمل على نماذج أسطورية في عالم التجربة البشرية 
كالفروسية في العصور الوسطى مثلا. 
3 - الاتحاه الواقعي: وهو اتحاه يصب اهقامه بالمضمون أكثر من الشكلء إذ 
الأدب الساخر يبدأ أول ما يبدأ بالواقعية ثم يعرج على الأسطورة. 
فالمنهج الأسطوري يقوم بتأطير" الأدب خاصة .و الإبداع عامة »في مجال 
ضيق » لا يستوعب مصادر الأدب » وتنوعها وتحولاتها » وفراي لايكتفي في هذا 
المنهج بنفي الواقع و الإجهاز على دوره في عملية الإبداع » فحسب » بل يسلب 


وه الك ل عله يدر طها الماريض» ابد 1 


' - نضال الصالح : التروع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. ص11 . 
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الفصل الثابي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري ا ا 1 2 


د-النقد الأسطوري عند بيير برونيل: 
وتقوم مقاربة ' برونال '" النقدية الأسطورية على ثلاث مبادئ ألا وهي '- 


-١‏ الإنبثاق ( التجلى): (©6070618©16): ويراد به ما يرد في النصوص الأدبية من 
رموز أسطورية» والى قد تكون واضحة ثمام الوضوحءأو بعض الشيء. 

؟- المرونة ( المطاوعة): (1186أ«©1]): ويراد بها قابلية العنصر الأسطوري للتشكل 
وفق ما يريده المبدع» كما يقصد بها أيضا سهولة اقتباس الأسطورة وتوظيفها في 
الأعمال الأدبية. 

©- الإشعاع: ( 1]130136101): وهو أحد أهم خصائص العناصر الأسطورية » إذ 
بملك العنصر الأسطوري القدرة على الإشضعاع رغم صغره . فقد يكون 
هذا العنصر "عنوانا" أو إشارة من الكاتب أو غيرها... 


ونختم هذا الفصل مقولة لجتاض تصلح أن تكون نتيجة لهذا التتبع : " لا 
يستطيع أحد من العلماء الإنسانيين المعاصرين سواء أكان سوسيولوجيا أم 
إثنولوجياء أو ثقافانيا (©31156الا]الا©) أم فولكلورياء أو مؤرخ أديان» أم 
مؤرخ أفكار»...أم نفسانياء...أم فيلسوفا: أن يضرب صفحا عن الأسطورة في 


1 اساته"”. 


- دانييل هنري باجو.الأدب العام والمقارن.ترجمة: غسان السيد.دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب.1997. ينظر 
الموقع: 02127.018-نالالاج. لالالالالالا 
7- عبد المالك مرتاض» الميقولوجيا عند العرب؛ ص14. 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية ا ل 


توطئة: 
بمكننا القول بأن الأساطير جميعها بمكن صهرها في إناءين رئيسين هما :إناء 
الأساطير عل بأصل الخلق والتكوين وبدايات الأشياء» و إناء الأساطير الجعلوة 
بظواهر الطبيعة و أكثر مؤرقات الإنسان عبر تاريخ المتد» كالموت والانبعاث. 


وقد حاول الإنسان من خلال هذه الأساطير تفسير كيفية نشأة الكون و 
ظهور عناصره إلى الوجود» كما حاول فهم الظواهر الطبيعية امحيطة به بغية 
ابتكار الطقوس اللازمة لاسعطاف القوى المتحكمة وامحرّكة لتلك الظواهر 
.وكانت عودته إلى الأساطير نابعة من رغبة في العودة "إلى الأصولء» وفي استعادة 
وضع أوّلاني مضى وانقضى يكشف بدوره عن الرغبة في استئناف التاريخ من 
جديد» وعن الحنين إلى استعادة غبطة البدايات الأولى» والتغيئ بأبحادها الخلاقة, 
ا ا بذلك أسطرة الروائي لنصهء أو استلهامه 
لأسطورة معينة " لا يكمنان في إعادة إنتاج ذلك المنجزء بل في تفجيره برؤى 
ودلالات جديدة تحمل موقفا من الراهن. .مععئ عصرنة الأسطورة على المستويين 
الدلالي والبنائي» وتحويل النص المؤسطر من كونه عملا مكتملا إلى كونه عملا 
قيد الاكتمال وذلك بالقراءة المنتجة له الب تعيد كتابته من جديد وهي تحاول 
تفكيك ما يتناسل فيه من إحالات نصية» تزيد ما هو حارج نصي عمقاء وثراء, 


وتعددا في مستويات التأويل 5 


+- مها حسن القصراوي. الزمن في الرواية العربية. ص 184. 


2 نضال صالح .الروع الأسطوري قُُ الرواية العربية المعاصرة 2 ص 1/76. 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية ا ل ا 


وكثيرا ما تتغير الأساطير و تتكيف وتتبدل عو تتأثر "بالمناخ و الأحوال 
الاجتماعية و السياسية 4و بطبيعة النشاط الاقتصادي و ,هدى التقدم الحضاري » 
فتختلف من بيئة إلى أخرى" '. 

ومثلما تم استلهام الأساطير في كتابات كثير من الروائيين العالميين والعرب 
تم توظيف الروائيين الخزائريين لها »إذ ليسوا بالمغردين حارج السرب »فقد مسهم 
هم كذلك ال هوس بالأسطورة فانشغلوا يماء وتعاملوا معهاء وعمدوا إلى ممارسة 
الانتقائية على الأساطير »وتحلى ذلك في رواياتهم المشبعة أحيانا بالترسبات 
الأسطورية. 


7 - حسين أحمد أمين :الأسطورة و اللامعقول و فهمنا العالى . ص 45. 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية ا ل 


2.1 بروميثيوس. 

بروميثيوس 5لا©١01611]:‏ معبود يوناني» تنسب إليه الأساطير 
اليونانية لق الإنسان من تراب (كبقية الأساطير البابلية والسومرية و المصرية) » 
وعهدت إليه الآالهة بتجهيز المخلوقات .ما يعينها لمواجهة الطبيعة ومشقات الحياة 
على الأرض. 


إذا كنا قد تعرضنا لحد الأسطورة لغة واصطلاحا فلا نحد بدا من التعريج على حد 
كل من الغريب والعجيب ولو على عجل. 
أما عندنا فالغريب هو الشيء غير المعروف الذي لا يثير الدهشة أثناء معرفته 
الذي يثير الدهشة و التعجب عند ورود خخبره وكأنه إلا يوافق قوانين الطبيعة 
والمنطق. 
وقد ذهب إلى التفريق بين المصطلحين عند بعض قدامى العرب بالعبارة الآتية 
ااه : 5 58 1 
فكل غريب ينسب إلى الجن وكل عجيب هو الغول نفسه" . 
أما عندهم- أقصد الغربيين- فيدخل العجيب في حقل الوسائط والكائنات 
5 ع ع 2 1-1 2 
فوق الطبيعية الى تلج الأعمال الأدبية .كما لا يعدو أن يكون سمة للأشياء 
3 . : 
المدهشة” .فكلمة"' 130135110116 " مشتقة من الكلمة الإغريقية 
(0630435111205) المتحولة في اللاتينية إلى '' 13014350106 " الى تعبر عن 
0" 
* - طلال حرب.المرجع السابق.ص97. 
3101055 /ا3ع/الا0لا - .1000م.12.1998] .5365 . 662035- 0556ا30ا عأمأهمط[| - 2 
عاو 1أ60مماءلاعمء 


أ عناوأدوقاء دأدعصق6 عل ع اأقصصملء 91 .كرام عتأطوااظ-اعمرة)ا أى. 8603 مرعووونهلا - 3 


١-١ 3‏ أن ملاع8. دع طذأاطن2 موطنا بل عءأوعطنا .مصتهعممم صطعامم 
. 5أ2302؟ نال عناوأعه0أ0 ماله عمأدصصملءأا- معطم عا. عطعمعام عروزاعناوءة1 - 4 


2 هكم عله ما د31 مم01 
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وقد أقر قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1931 أن معيئ العجيب لا يخرج 
عن الخيال والوهم أسطورة كان أو خرافة »وهو مرادف لمصطلح 
(©0ا10610أط0) الذي يعئ كل ما له جسد دون جوهر وتم إقرار المعيى نفسه 
عام1863.ليعبر به عن حكايات الجن والأشباح ويطلق عليه 600165 1©5) 
(30163511010©5]»وقد اشتهر الألماني هوفمان (10160301]) بهذا النوع من 
0 
و عرفه بيار حورج كاستيكس قائلا :" الشكل الجوهري الذي يأخذه العجيب 
عندما يحور التخييل فكرة منطقية إلى أسطورة مستحضرا الأشباح 0 

حقيقة ليجد الباحث نفسه في مأزق وهو يبحث في الفروق بين 
الأسطوري والغريب والعجيب إذ لا نرى إلا أن الأسطورة تتسم بالقداسة في حين 
أن لا قداسة للعجيب أو الغريب » لكن إذا تفحصنا حقيقة وكنه الأسطورة نحدها 
ما ززاكن لذو اظررويي وسطيي وا ماكحا تعفن لماه الوم ال 
بين الفانتاستيك والعجائهبي والغرائبي» ويرون أن الأول يتموضع بين ما هو عجائبي 
وذائهو غزائن وفع انل بيشكل ماهر شاد يتفهه إوان كلذ من الأخيرود 
يتحدّد مدى قربه من» أو بعده عن» الفانتاستيكء فإذا انتهى التردّد إلى تفسير ما 
فوق واقعي عد الفانتاستيك عجائبياء وإذا انتهى إلى تفسير واقعى عد غرائبياً. 
وغير خافي ما ينسم به هذا التصنيف من كونه فعّالية نظرية» إذ قلّما يعثر القارئ 
ا اا الا 
وقد انتهى الباحث نضال صا في البحث عن الفروق بين الأسطوري 

والغريب والعجيب إلى النتيجة القائلة:"على الرّغم من أن العجائي يبدو لصيقا 


بالأسطوري» ويتماسٌ معه» ويتداحل أحياناء إذ يشاركه فعالية إنحاز عوالم ما فوق 

عناوأل6مماءنزعمع مملعععاام .عنا 62251351 عنبغدء1]6! ها. دأتعصطولاعغ5 عسا-موهةز - 1 
-.0.1.1.1990.03-4. 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية ا ل 0 


واقعية» ويقترض منه مة تعدّد مستويات التأويل» ويُمثل أحد جذوره. فإنه في 
الوقت نفسه؛ يبدو على قطيعة معه تماماً. وتتبدّى هذه القطيعة في الشرط اللازم 
له شرط التردّدء أو المأزق الإدراكي» المعبر» كما يبدو» عن ذهنية محكومة 
بعمليات التجزيء, والتشطير, والتنضيد لعوالم مستقل بعضها عن بعض مام 
الاستقلال من جهة؛ ومتضادة فيما بينها من جهة ثانية. على حين لا تبدو الذهنية 
الأسطوريّة كذلك» فهي تنظر إلى العالم بوصفه كلاً لا يتجزأء تشكل مظاهره 
نسقاً واحداء لم يكن» بالنسبة إلى امجتمعات الي أنتجت الأساطير الأولى» "موضع 
شك أو محال تساؤل" » نسقاً تمحي فيه ومعه الحدود الزائفة بين ما هو واقعي وما 
هو فوق واقعي» وتتداخل» لتشير إلى شيء واحد فحسبء كما أن معن "القابل 
للتصديق", في الأدب التخييلي وفي الحياة» يختلف من شخص إلى الذي يليه» ومن 
عصر إلى آخخر . 

وتتجلى السمة نفسها في الغرائيّ أيضاء الذي لا يتحقق من دون توفر 
شرطي الخوف والرغبة» المرتبطين "فقط بأحاسيس الشخصيات وليس بواقعة مادّية 
تتحدّى العقل" » على حين تنأى الأسطورة عن ذلك» حيث لا تمايز لدى 
الشخصيات فيها بين الذات والموضوع» وحيث يحيل كل منهما إلى الآخر دوتما 


ا 0 1 


, - نضال صالح.المرجع السابق.ص/2. 
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اذ 
ع 


05-8 


0 سيزيف. 

قيل: إن سيزيف قد حكمت عليه الآلة بأن يدحرج حجرا من 
أسفل الحبل إلى أعلاه للأبد وحينما يصل يسقط الحجر من فرط ثقله فيعيد 
سيزيف الكرة ثانية وثالثة وهكذا ورا قيل في أسباب هذا العقاب القول الكثير 
منه أن سيزيف كان بمتهن السطو على المسافرين في الطرق الزراعية...ومنه أن 
سيوك قن اليتق بالافة:وسزق أسزارها ووروافته أن سدويف حعيها قازت 
الموت أراد أن يعرف مدى حب زوجته له فأمرها أن تلقي بحثته غير مدفونة في 
ميدان عام ومات ليصحو ف العالم السفلي فأنكر عليها فعلهاء وأغضبه ذلك كثيرا 
فطلب من بلوتو إعادته إلى الأرض لمعاقبة زوجته» وما إن مسته الحياة ولذتما حى 


رفن الفردة بلاط اللعلومي” + 


كنا قد تعرضنا لحد الأسطورة لغة واصطلاحا فلا نحد بدا من التعريج على حد 
كل من الغريب والعجيب ولو على عجل. 

أما عندنا فالغريب هو الشيء غير المعروف الذي لا يثير الدهشة أثناء معرفته 
قشريا من أول وهلة بقدر ما يثير نزعة التطلع لتعرف كنهه.والعجيب هو الشيء 
الذي يثير الدهشة و التعجب عند ورود خبره وكأنه لا يوافق قوانين الطبيعة 
والمنطق. 

وقد ذهب إلى التفريق بين المصطلحين عند بعض قدامى العرب بالعبارة الآتية 
"فكل غريب ينسب إلى لمن وكل عجيب هو الغول نفسه"”. 

أما عندهم- أقصد الغربيين- فيدخل العجيب في حقل الوسائط والكائنات 
فوق الطبيعية الي تلج الأعمال الأديية؟ : كنا لل يعدو انان يكو هيه لاذقياء 


* - ألبير كامي .أسطورة سيسيف.ترجمة عبد المنعم الحفئ. ص114-113. 
7 - طلال حرب.المرجع السابق.ص97. 
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ال .فكلمة'"' 130135110116 '" مشتقة من الكلمة الإغريقية 
(0630135111605) المتحولة في اللاتينية إلى '' 13014350106 " الى تعبر عن 
ا 
وقد أقر قاموس الأكاديمية الفرنسية عام .1931 أن معيئ العجيب لا يخرج 

عن الخيال والوهم أسطورة كان أو خرافة »وهو مرادف لمصطلح 
(©0ا10610أط0) الذي يع كل ما له جسد دون جوهر وتم إقرار المعيى نفسه 
عام1863.ليعبر به عن حكايات الجن والأشباح ويطلق عليه 600165 1©5) 
(30163511010©5]»وقد اشتهر الألماني هوفمان (10180301]) بهذا النوع من 
الع 

و عرفه بيار حورج كاستيكس قائلا :" الشكل الجوهري الذي يأخذه العجيب 
عندما يحور التخييل فكرة منطقية إلى أسطورة مستحضرا الأشباح 0 

حقيقة ليجد الباحث نفسه في مأزق وهو يبحث في الفروق بين 

الأسطوري والغريب والعجيب إذ لا نرى إلا أن الأسطورة تتسم بالقداسة في حين 
أن لا قداسة للعجيب أو الغريب » لكن إذا تفحصنا حقيقة وكنه الأسطورة نحدها 
خافاة عا تعد فرييع وعتعون: وؤتدا بنا نذا عضن اناد الفرسيية ل لدم" 
بين الفانتاستيك والعجائهبي والغرائبي» ويرون أن الأول يتموضع بين ما هو عجائبي 
وفااهو رات #رعحق أنه يشدكل فظيزر ا سنتف اذ يتتسة» وان كاذ من اليد 
يتحدّد مدى قربه من» أو بعده عن» الفانتاستيكء فإذا انتهى التردّد إلى تفسير ما 


فوق واقعي عد الفانتاستيك عجائبياء وإذا انتهى إلى تفسين واقعي د شراتساء 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية اب ل ل ا ين 


وغير خافي ما ينسم به هذا التصنيف من كونه فعّالية نظرية» إذ قلّما يعثر القارئ 
على نصوص حدية على هذا الجدو ام 

وقد انتهى الباحث نضال صالح في البحث عن الفروق بين الأسطوري 
والغريب والعجيب إلى النتيجة القائلة "على الرّغم من أن العحائبي يبدو لصيقا 
بالأسطوري» ويتماسّ معه. ووكذاشل أحياناء إذ يشاركه فعالية إنحاز عوالم ما فوق 
واقعية» ويقترض منه مة تعدّد مستويات التأويل» ويُمثل أحد جذوره. فإنّهه في 
الوقيت :تمه ببدو عق قطينة معد عاما .وقد هذه القطيعة اق الشترظ الام 
له شرط التردّدء أو المأزق الإدراكي» المعبر» كما يبدو» عن ذهنية محكومة 
بعمليات التجزيء» والتشطير, والتنضيد لعوالم مستقل بعضها عن بعض مام 
الاستقلال من جهة» ومتضادة فيما بينها من جهة ثانية. على حين لا تبدو الذهنية 
الأسطوريّة كذلك» فهي تنظر إلى العالم بوصفه كلاً لا يتجزأء تشكل مظاهره 
نسقاً واحداء لم يكن» بالنسبة إلى امجتمعات الي أنتجت الأساطير الأولى» 'موضع 
شك أو محال تساؤل" » نسقاً تمحي فيه ومعه الحدود الزائفة بين ما هو واقعي وما 
هو فوق واقعي» وتتداحل» لتشير إلى شيء واحد تخبية كك دعقي "لقان 
للتصديق"؛ في الأدب التخييلي وفي الحياة» يختلف من شخص إلى الذي يليه» ومن 
عصر إلى آخخر . 

وتتحلّى السمة نفسها ف الغرائيّ أيضاء الذي لا يتحقق من دون توفر 
شرطي الخوف والرغبة» المرتبطين "فقط بأحاسيس الشخصيات وليس بواقعة مادّية 
تتحدّى العقل" » على حين تنأى الأسطورة عن ذلك» حيث لا تمايز لدى 
الشخصيات فيها بين الذات والموضوع» وحيث يحيل كل منهما إلى الآخر دوتما 


الناد ال 24 2 


١‏ - نضال الصالح.التروع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. دار الألمعية للنشر والتوزيع. ط1 .2010. ص30. 
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3. جلجامش وعشتار. 

جلجامش بطل ملحمة وضعها إنسان بلاد سومر من أرض الرافدين قليها 
» قيل أن ثلث جلجامش لإله وثلثين لإنسان» قضى حياته في الصيد واللهو 
والبطش بالناس معجبا بفتوته » وهو ملك مدينة أوروك الشهيرة الي تعتبر من 
أوائل المراكز الثقافية السومرية في بلاد ما بين النهرين» في أول الأمر كانت سماته 
الطغيان والاستبداد » فاشتكى الناس إلى الآلهة الى قررت اللجوء إلى عقابه بخلق 
ند له هو "أنكيدو"ذو البأس الشديد ورمته في البرية يرعى مع الغزلان .لكن 
بميز بعض الباحثين بين " الأسطورة " و " الخرافة "ومنهم على سبيل الذكر 
الباحث جبور عبد النور الذي يز بين الأسطورة:» والخرافة» والميتة. 

فالأسطورة عنده سرد قصصي شوه الأحداث التاريخية» عمدت إليه المحيلة 
الشعبية» فابتدعت الحكايات الدينية» والقومية» والفلسفية» لتثير يما انتباه الجمهور. 
والأسطورة تعتمد في الغالب تقاليد العامة و أحاديثهم وحكاياتهم؛ فتتخذ منها 
عنصرا أوليا ينمو مع التقدم الزمئ بإضافات جديدة» وذلك بحسب الرواة 
والبلدان» فتصبح غنية بالأخيلة والأحداث والعقد. وقد تنشأ الأسطورة من خيال 
كاتب أو شاعر معين غاص ف أحلام شعبه وأدرك العوامل المثيرة له» فتكفل 
بأسلوبه الخاص ووضع أسطورة ناححة أصبحت مع مرور الزمن من الفولكلور 
امحلى أو التراث الشعبئ , 

وأما الخرافة : 

بالمفهوم الشعبي فهي سرد خيالي شعبي وعفوي مشبع بالرمزية. ويختلف 
مفهوم الخرافة حسب التفسير الذي يعمد إليه الشراح. فقد تتضمن تقليدا قليها أو 
حكاية عن شخصيات» وأحداث» كما قد تشير إلى ظاهرة طبيعية أو إلى مرحلة 
تاريخية» أو إلى مضمون فلسفي» أو خلقي» أو ديئ. وهذا ما بميز الخرافة عن الرمز 


* :حبور عبد النور.المعجم الأدبي.دار العلم للملايين.بيروت.ط1. 1979.ص19. 
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واحاز . ويقال إن جميع الميثولوجيات العالمية كان منطلقها من أسس خخرافية؛ 
1 

تشبعت وتلاحمت لدى عدد من الشعوب فتكونت منها وحدة مترابطة . 

وبالمفهوم الأدبي هى حكاية نثرية كانت أو شعرية تتميز بالقصرء تبرز أحداثا 
وشخصيات وهمية تتراءى من سخلالها أحداث وشخصيات واقعية بحيث أن الذهن 
يتتبع المعيئ الظاهر والمعى الباطن - عند قراءقا أو سماعها- في الوقت نفسه. وقد 
يكون أبطاها أناسا كما قد يكونون حيوانات » أو حشرات» أو نباتات» أو 
7 

أما الميتة فهي حكاية خيالية في أسلوب رمزي تعبر عن واقع تاريخي أو 
طبيعي أو فلسفي» بميزها المضمون الرمزي الشائع عادة فيها عن الأسطورة. ويشيع 
فيها نفس مأساوي أو ديئ» كما ترتبط بعقائد إمانية أو بشعائر سحرية» وتعين 
اللإنسان في تحديد إحداثياته الزمنية » في ارتباطه بالماضي من جهة» وبالمستقبل من 
جهة أحرى؛ وبذلك يكون العال الميثولوجي لصيقا بالواقع ومؤولا له. كما تكون 
المحلوقات الميثولوجية مسيطرة عادة على الظواهر الطبيعية الي يستفيد البشر من 
حيرهاء ويتحمل نتيجة شرها. وقد بحم عن شيوع الميتة قليما اطمئنان الإنسان من 
خلال ارتباطه بواقع مدرك» ومستمر الوحود. وللميتة أنواع تبعا للفحوى الكامن 
فيها. منها ما يرتبط بالالهة وأنسابماء أو بالأسباب القريبة والبعيدة. ومنها ما يهتم 
بالعالم الآخر من بعث ونشور وحسابء وبالأخلاق والقضايا النفسية» وهي في 
مجموعها متصلة. .مختلف الأديان والعقائد» وتتضمن قيما رمزية تعبير عن الحقائق 
الإنسانية العميقة. ولئن كانت في منطلقها تتميز بالشيوع والسيطرة على التفكير؛ 
لأنها تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية» فقد أحذت تفتقد إلى ذاك التأثير 


في أذهان البشر بعد تقدم العلوم, والكفاك أشراق الكو اهنا عاد ال . 


* :المرجع نفسه.ص101. 
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انطلاقا ثما أورده الباحث نحد أن الأسطورة تختلف عن الخرافة في كوا 
تتأسس استنادا إلى حقائق تاريخية في العادة »على الرغم ثما يعتريها من المسحات 
الخيالية المشوهة النابتحة عن ضرورات النمو والتطور فيطفو عليها الابتداع . في 
حين أن الخرافة تتميز بسطوة الخيال والوهم ولا نرى أية فروق جوهرية قد 
أوزدها الباحق نحين هبز بين الأسطورة والميثة خخاضية غندما أشاز إلى أما ترثبظط 
بالاعتقاد والإبمان؛ فهذه الميزة بالذات من أهم ميزات الأسطورة »كما أن 
التسمية- وبعودتنا إلى الأصول اللغوية الغربية نحدها- تنطبق عما ندعوه 
بالأسطورة . 

كما أن " الأسطورة (...)هي نتاج مخيلة الشعوب الي تطلق العنان للخيال 
فتأخذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون المساس بجوهرهاء 
والخرافات هي ضرب من الأساطير مع فارق هام في المضمون حيث أن المادة فيها 
لشي اد كه بقدر ما هي فلسفية تأملية تحاول معالحة المسائل الأساسية الى لا 
يتعرض لا التاريخ كمسالة الكون والخليقة وبدايات المجتمع والنظم والموسسات 
الاجتماعية والطقوس والعناوارك موا لأعراقنه والتسيرفاكه الشترجة نوما إل للق" . 

ويرى فراس السواح أن الأولى تحمل طابع القداسة »كما يلعب أدوارها 
الآلحة وتعالح مواضيع الحياة والكون و الإنسان فلا يجد الإنسان بإزائها إلا الاعتقاد 
والإيمان. 

أما الخرافة فلا تعدو أن تكون عبارة عن حكاية بطولية» محاطة بالخوارق و 
المبالغات» يتقاسم لعب أدوارها البشر و الجن» دون الآلة. و تعالح قضايا تتعلق 
لعا ناسدياة لوس بو الهو لدي . 

ويذهب الباحث "خليل أحمد خليل" إلى التمييز بين الأسطورة و الخرافة 
انطلاقا من قضية الاعتقاد فيقول: « ... وما بميزها عن الخرافة هو الاعتقاد فيها: 
فالأسطورة موضوع اعتقاد.»* . 
* - ينظر الموقع الالكتروني: 133.160 /2011/04 /ك/قا 1310 /211112133.018. الاللالنا/ / مغ 
“- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص16.17. 
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وقد ذهب هذا المذهب " الأخوان جريم " وأضافا إليه أن أحدهما أصلا 
للآخرءفقد اتفقا على أن: « أسطورة الآلهة هي الأصلء؛ ومع فقدان العقيدة 
خلعت أسطورة الآلهة عنها مضموفا الديئى وصارت كان ال 
ويذهب الباحث "خليل حنا تادرس"إلى أن الجدع المشترك للأسطورة 
والخرافة هو الجذع اللاشعوري الوجداني فالأسطورة ترتبط باللاشعور الجمعي 
وتيا عق ونيا تراه روطن للا شوو ارد 
وقد غاب عن الباحث علاقة حقيقة اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي . 
ومن الباحثين من يذهب إلى الربط بين " الأسطورة " و " الحكاية 
الخرافية " لاسيما في مرحلة البدايات الأولى» ومن هؤلاء " فرد رعشى فون 
ديرلاكي" بقوله: " أسطورة الآلة و الحكاية الخرافية - فيما يبدو لنا - قد عاشتا 
إحداهما بجانب الأخرىء فكلاهما قديم وكلاهما نبع من أصول واحدة. ويذا 
تكون الحكاية الخرافية شكلا غير جدي لأسطورة الآلحة. ولم يحدث الانفصال التام 
بين النوعين إلا في عصور متأخرة» حينما أمكن تمييز الديى بوصفه نقيضا 
للدنيوي”.فهو يرى بأنهما ينبعان من منبع واحدء وتم الفصل بينهما فقط في 
مرحلة متأخرة. 
ونحد الباحث التونسي "جلال الربعي" لايرى فرقا بينهما فيورد الأسطورة 
مُرااقة اللعدزافة و كاي اسطلوزة الى كاب الس" . 
إذن فسمة القداسة الى تتمتع بما الأسطورة - ريما - هي الى تميزها عن 
غيرها خاصة وأن المقدس - في العادة وبالرجوع إلى أصله - يكون من الخوارق 


أما العكس فهو غير صحيح .وذاك ما نفسر به الخرافة 


*- - خليل أحمد خليل. مضمون الأسطورة في الفكر العربي. دار الطليعة. ط3 بيروت.1986 .ص08. 


“- فردريش فون ديرلاين. الحكاية الخرافية. ترجمة: نبيلة إبراهيم.مكتبة غريب.القاهرة . (د. ت) . ص 153. 
7 - حليل حنا تادرس.أحلى الأساطير العالمية.دار كتابنا للنشر.ط1.بيروت.2008.ص7. 

“- المرجع السابق. ص 154. 

7 - جلال الربعي.أسطورة الخلق في كتاب السد.مكتبة علاء الدين .ط1.صفاقص.2004.ص28. 
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4. أوديب. 

مفاد أسطورة أوديب (060106)أن لايوس (3105|ا)ءابن كادموس 
(5لام0301) وملك طيبة (110658©65) . عاش منفيا عن وطنه » وقام بحماقة 
اغتصاب ابن صديقه ءفلعنته الآلهة لعنة أبدية تلاحق كل ذريته ولما إلى طيبة ) 
أصبح ملكا فيها و تزوج الفتاة الجميلة جوكستا (©1963518) » ول ينجبا إلى أن 
اطلع "لايوس'عن نبوءة تقول: إنه سيرزق بطفل سوف يقتله ويتزوج أمه .و 
هكذا ظل "لايوس" يبحث عن كيفية تحاوز تحقق النبوءة 5 فحرص على عدم 
مضاحعة زوجته »غير أن زوجته تمكنت يوما من غوايته بعد أن شرب حي الثمالة 
»فندم عن ذلك و أمرها بألا تكرر فعلتها ثانية. ولكن الآلهة قد حققت ما أرادت 
بميز بعض الباحثين بين " الأسطورة " و " الخرافة "ومنهم على سبيل الذكر 
البااحث جبور عبد النور الذي يز بين الأسطورة:» والخرافة» والميتة. 

فالأسطورة عنده سرد قصصي شوه الأحداث التاريخية» عمدت إليه المخيلة 
الشعبية» فابتدعت الحكايات الدينية» والقومية» والفلسفية» لتثير بها انتباه الجمهور. 
والأسطورة تعتمد في الغالب تقاليد العامة و أحاديئهم وحكاياتهم, فتتخذ منها 
عنصرا أوليا ينمو مع التقدم الزمئ بإضافات جديدة» وذلك بحسب الرواة 
والبلدان» فتصبح غنية بالأخيلة والأحداث والعقد. وقد تنشأ الأسطورة من خيال 
كاتب أو شاعر معين غاص ف أحلام شعبه وأدرك العوامل المثيرة له» فتكفل 
بأسلوبه الخاص ووضع أسطورة ناجحة أصبحت مع مرور الزمن من الفولكلور 
ا محلى أو التراث الشعيى '. 

بالمفهوم الشعبي فهي سرد خيالي شعي وعفوي مشبع بالرمزية. ويختلف 
مفهوم الخرافة حسب التفسير الذي يعمد إليه الشراح. فقد تتضمن تقليدا قليها أو 
حكاية عن شخصيات» وأحداث» كما قد تشير إلى ظاهرة طبيعية أو إلى مرحلة 


* :حبور عبد النور.المعجم الأدبي.دار العلم للملايين.بيروت.ط1. 1979.ص19. 
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تاريخية» أو إلى مضمون فلسفيء أو حلقيء أو ديئ. وهذا ما بميز الخرافة عن الرمز 
واحاز . ويقال إن جميع الميثولوجيات العالمية كان منطلقها من أسس خرافية؛ 
1 

تشبعت وتلاحمت لدى عدد من الشعوب فتكونت منها وحدة مترابطة . 

وبالمفهوم الأدبي هى حكاية نثرية كانت أو شعرية تتميز بالقصرء تبرز أحداثا 
وشخصيات وهمية تتراءى من سخلالها أحداث وشخصيات واقعية بحيث أن الذهن 
يتتبع المعيئ الظاهر والمعيى الباطن - عند قراءقا أو سماعها- في الوقت نفسه. وقد 
يكون أبطاها أناسا كما قد يكونون حيوانات » أو حشرات» أو نباتات» أو 
عاق ” 

أما الميتة فهي حكاية خيالية في أسلوب رمزي تعبر عن واقع تاريخي أو 
طبيعي أو فلسفي» بميزها المضمون الرمزي الشائع عادة فيها عن الأسطورة. ويشيع 
فيها نفس مأساوي أو ديئ» كما ترتبط بعقائد إمانية أو بشعائر سحرية» وتعين 
اللإنسان في تحديد إحداثياته الزمنية » في ارتباطه بالماضي من جهة» وبالمستقبل من 
جهة أحرى؛ وبذلك يكون العال الميثولوجي لصيقا بالواقع ومؤولا له. كما تكون 
المحلوقات الميثولوجية مسيطرة عادة على الظواهر الطبيعية الي يستفيد البشر من 
حيرهاء ويتحمل نتيجة شرها. وقد بحم عن شيوع الميتة قليما اطمئنان الإنسان من 
خلال ارتباطه بواقع مدرك» ومستمر الوحود. وللميتة أنواع تبعا للفحوى الكامن 
فيها. منها ما يرتبط بالالهة وأنسابماء أو بالأسباب القريبة والبعيدة. ومنها ما يهتم 
بالعالم الآخر من بعث ونشور وحسابء وبالأخلاق والقضايا النفسية» وهي في 
مجموعها متصلة. .مختلف الأديان والعقائد» وتتضمن قيما رمزية تعبير عن الحقائق 
الإنسانية العميقة. ولئن كانت في منطلقها تتميز بالشيوع والسيطرة على التفكير؛ 
لأنها تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية» فقد أحذت تفتقد إلى ذاك التأثير 


في أذهان البشر بعد تقدم العلوم؛ وانكشانت أسزان الكو راودا ينه ارك . 


* :المرجع نفسه.ص101. 
* اجن هيه نالجع التابق اض101: 
* :المرجع السابق.ص274. 
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انطلاقا ثما أورده الباحث نحد أن الأسطورة تختلف عن الخرافة في كوا 
تتأسس استنادا إلى حقائق تاريخية في العادة »على الرغم ثما يعتريها من المسحات 
الخيالية المشوهة النابتحة عن ضرورات النمو والتطور فيطفو عليها الابتداع . في 
حين أن الخرافة تتميز بسطوة الخيال والوهم ولا نرى أية فروق جوهرية قد 
أوزدها الباحق نحين هبز بين الأسطورة والميثة خخاضية غندما أشاز إلى أما ترثبظط 
بالاعتقاد والإبمان؛ فهذه الميزة بالذات من أهم ميزات الأسطورة »كما أن 
التسمية- وبعودتنا إلى الأصول اللغوية الغربية نحدها- تنطبق عما ندعوه 
بالأسطورة . 

كما أن " الأسطورة (...)هي نتاج مخيلة الشعوب الي تطلق العنان للخيال 
فتأخذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون المساس بجوهرهاء 
والخرافات هي ضرب من الأساطير مع فارق هام في المضمون حيث أن المادة فيها 
لشي اد كه بقدر ما هي فلسفية تأملية تحاول معالحة المسائل الأساسية الى لا 
يتعرض لا التاريخ كمسالة الكون والخليقة وبدايات المجتمع والنظم والموسسات 
الاجتماعية والطقوس والعناوارك موا لأعراقنه والتسيرفاكه الشترجة نوما إل للق" . 

ويرى فراس السواح أن الأولى تحمل طابع القداسة »كما يلعب أدوارها 
الآلحة وتعالح مواضيع الحياة والكون و الإنسان فلا يجد الإنسان بإزائها إلا الاعتقاد 
والإيمان. 

أما الخرافة فلا تعدو أن تكون عبارة عن حكاية بطولية» محاطة بالخوارق و 
المبالغات» يتقاسم لعب أدوارها البشر و الجن» دون الآلة. و تعالح قضايا تتعلق 
لعا ناسدياة لوس بو الهو لدي . 

ويذهب الباحث "خليل أحمد خليل" إلى التمييز بين الأسطورة و الخرافة 
انطلاقا من قضية الاعتقاد فيقول: « ... وما بميزها عن الخرافة هو الاعتقاد فيها: 
فالأسطورة موضوع اعتقاد.»* . 
* - ينظر الموقع الالكتروني: 133.160 /2011/04 /ك/قا 1310 /211112133.018. الاللالنا/ / مغ 
“- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص16.17. 
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وقد ذهب هذا المذهب " الأخوان جريم " وأضافا إليه أن أحدهما أصلا 
للآخرءفقد اتفقا على أن: « أسطورة الآلهة هي الأصلء؛ ومع فقدان العقيدة 
خلعت أسطورة الآلهة عنها مضموفا الديئى وصارت كان ال 
ويذهب الباحث "خليل حنا تادرس"إلى أن الجدع المشترك للأسطورة 
والخرافة هو الجذع اللاشعوري الوجداني فالأسطورة ترتبط باللاشعور الجمعي 
وتيا عق ونيا تراه روطن للا شوو ارد 
وقد غاب عن الباحث علاقة حقيقة اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي . 
ومن الباحثين من يذهب إلى الربط بين " الأسطورة " و " الحكاية 
الخرافية " لاسيما في مرحلة البدايات الأولى» ومن هؤلاء " فرد رعشى فون 
ديرلاكي" بقوله: " أسطورة الآلة و الحكاية الخرافية - فيما يبدو لنا - قد عاشتا 
إحداهما بجانب الأخرىء فكلاهما قديم وكلاهما نبع من أصول واحدة. ويذا 
تكون الحكاية الخرافية شكلا غير جدي لأسطورة الآلحة. ولم يحدث الانفصال التام 
بين النوعين إلا في عصور متأخرة» حينما أمكن تمييز الديى بوصفه نقيضا 
للدنيوي”.فهو يرى بأنهما ينبعان من منبع واحدء وتم الفصل بينهما فقط في 
مرحلة متأخرة. 
ونحد الباحث التونسي "جلال الربعي" لايرى فرقا بينهما فيورد الأسطورة 
مُرااقة اللعدزافة و كاي اسطلوزة الى كاب الس" . 
إذن فسمة القداسة الى تتمتع بما الأسطورة - ريما - هي الى تميزها عن 
غيرها خاصة وأن المقدس - في العادة وبالرجوع إلى أصله - يكون من الخوارق 


أما العكس فهو غير صحيح .وذاك ما نفسر به الخرافة 


*- - خليل أحمد خليل. مضمون الأسطورة في الفكر العربي. دار الطليعة. ط3 بيروت.1986 .ص08. 


“- فردريش فون ديرلاين. الحكاية الخرافية. ترجمة: نبيلة إبراهيم.مكتبة غريب.القاهرة . (د. ت) . ص 153. 
7 - حليل حنا تادرس.أحلى الأساطير العالمية.دار كتابنا للنشر.ط1.بيروت.2008.ص7. 

“- المرجع السابق. ص 154. 

7 - جلال الربعي.أسطورة الخلق في كتاب السد.مكتبة علاء الدين .ط1.صفاقص.2004.ص28. 
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5. القضاء والقدر: 

شغلت مسائل الخلق والتكوين والمصير الإنسان منذ زمن غابر وتبلورت في 
الثقافة الإسلامية.مما يسمى مسألة القضاء والقدر » ورا لم تطرح بشكل جلي إلا 
بعد انتهائهم من الفتوحات » وبعد احتكاكهم بغيرهم من الأمم يقول أحمد أمين 
في ذا الصدد: "فلما انتهى المسلمون من الفتح » وهدأوا وأحذوا يفكرون » 
ظهرت المسألة- مسألة القضاء والقدر- »وكان قد تكلم فيها من قبل فلاسفة 
اليونان » ونقلها عنهم السريانيون"” و قد آمنت ففات المجتمع بفكرة الخبر 
بميز بعض الباحثين بين " الأسطورة " و " الخرافة "ومنهم على سبيل الذكر 
البااحث جبور عبد النور الذي يز بين الأسطورة» والخرافة» والميتة. 

فالأسطورة عنده سرد قصصي شوه الأحداث التاريخية» عمدت إليه المخيلة 
الشعبية» فابتدعت الحكايات الدينية» والقومية» والفلسفية» لتثير يما انتباه الجمهور. 
والأسطورة تعتمد في الغالب تقاليد العامة و أحاديثهم وحكاياتهم؛ فتتخذ منها 
عنصرا أوليا ينمو مع التقدم الزمئ بإضافات جديدة» وذلك بحسب الرواة 
والبلدان» فتصبح غنية بالأخيلة والأحداث والعقد. وقد تنشأ الأسطورة من خيال 
كاتب أو شاعر معين غاص ف أحلام شعبه وأدرك العوامل المثيرة له» فتكفل 
بأسلوبه الخاص ووضع أسطورة ناححة أصبحت مع مرور الزمن من الفولكلور 
امحلى أو التراث الشعبي 0 

وأما الخرافة : 

بالمفهوم الشعبي فهي سرد خيالي شعبي وعفوي مشبع بالرمزية. ويختلف 
مفهوم الخرافة حسب التفسير الذي يعمد إليه الشراح. فقد تتضمن تقليدا قليها أو 
حكاية عن شخصيات» وأحداث» كما قد تشير إلى ظاهرة طبيعية أو إلى مرحلة 
تاريخية» أو إلى مضمون فلسفي» أو خلقي» أو ديئ. وهذا ما بميز الخرافة عن الرمز 


' - أحمد أمين. فجر الإسلام .دار الكتاب العربي. ط10 .بيروت .1969 ص 284 
* :حبور عبد النور.المعجم الأدبي.دار العلم للملايين.بيروت.ط1. 1979.ص19. 
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واحاز . ويقال إن جميع الميثولوجيات العالمية كان منطلقها من أسس خخرافية؛ 
1 

تشبعت وتلاحمت لدى عدد من الشعوب فتكونت منها وحدة مترابطة . 

وبالمفهوم الأدبي هى حكاية نثرية كانت أو شعرية تتميز بالقصرء تبرز أحداثا 
وشخصيات وهمية تتراءى من سخلالها أحداث وشخصيات واقعية بحيث أن الذهن 
يتتبع المعيئ الظاهر والمعى الباطن - عند قراءقا أو سماعها- في الوقت نفسه. وقد 
يكون أبطاها أناسا كما قد يكونون حيوانات » أو حشرات» أو نباتات» أو 
7 

أما الميتة فهي حكاية خيالية في أسلوب رمزي تعبر عن واقع تاريخي أو 
طبيعي أو فلسفي» بميزها المضمون الرمزي الشائع عادة فيها عن الأسطورة. ويشيع 
فيها نفس مأساوي أو ديئ» كما ترتبط بعقائد إمانية أو بشعائر سحرية» وتعين 
اللإنسان في تحديد إحداثياته الزمنية » في ارتباطه بالماضي من جهة» وبالمستقبل من 
جهة أحرى؛ وبذلك يكون العال الميثولوجي لصيقا بالواقع ومؤولا له. كما تكون 
المحلوقات الميثولوجية مسيطرة عادة على الظواهر الطبيعية الي يستفيد البشر من 
حيرهاء ويتحمل نتيجة شرها. وقد بحم عن شيوع الميتة قليما اطمئنان الإنسان من 
خلال ارتباطه بواقع مدرك» ومستمر الوحود. وللميتة أنواع تبعا للفحوى الكامن 
فيها. منها ما يرتبط بالالهة وأنسابماء أو بالأسباب القريبة والبعيدة. ومنها ما يهتم 
بالعالم الآخر من بعث ونشور وحسابء وبالأخلاق والقضايا النفسية» وهي في 
مجموعها متصلة. .مختلف الأديان والعقائد» وتتضمن قيما رمزية تعبير عن الحقائق 
الإنسانية العميقة. ولئن كانت في منطلقها تتميز بالشيوع والسيطرة على التفكير؛ 
لأنها تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية» فقد أحذت تفتقد إلى ذاك التأثير 


في أذهان البشر بعد تقدم العلوم, والكفاك أشراق الكو اهنا عاد ال . 


* :المرجع نفسه.ص101. 


* اجن هيه نالجع التابق اض101: 
* :المرجع السابق.ص274. 
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انطلاقا ثما أورده الباحث نحد أن الأسطورة تختلف عن الخرافة في كوا 
تتأسس استنادا إلى حقائق تاريخية في العادة »على الرغم ثما يعتريها من المسحات 
الخيالية المشوهة النابتحة عن ضرورات النمو والتطور فيطفو عليها الابتداع . في 
حين أن الخرافة تتميز بسطوة الخيال والوهم ولا نرى أية فروق جوهرية قد 
أوزدها الباحق نحين هبز بين الأسطورة والميثة خخاضية غندما أشاز إلى أما ترثبظط 
بالاعتقاد والإبمان؛ فهذه الميزة بالذات من أهم ميزات الأسطورة »كما أن 
التسمية- وبعودتنا إلى الأصول اللغوية الغربية نحدها- تنطبق عما ندعوه 
بالأسطورة . 

كما أن " الأسطورة (...)هي نتاج مخيلة الشعوب الي تطلق العنان للخيال 
فتأخذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون المساس بجوهرهاء 
والخرافات هي ضرب من الأساطير مع فارق هام في المضمون حيث أن المادة فيها 
لشي اد كه بقدر ما هي فلسفية تأملية تحاول معالحة المسائل الأساسية الى لا 
يتعرض لا التاريخ كمسالة الكون والخليقة وبدايات المجتمع والنظم والموسسات 
الاجتماعية والطقوس والعناوارك موا لأعراقنه والتسيرفاكه الشترجة نوما إل للق" . 

ويرى فراس السواح أن الأولى تحمل طابع القداسة »كما يلعب أدوارها 
الآلحة وتعالح مواضيع الحياة والكون و الإنسان فلا يجد الإنسان بإزائها إلا الاعتقاد 
والإيمان. 

أما الخرافة فلا تعدو أن تكون عبارة عن حكاية بطولية» محاطة بالخوارق و 
المبالغات» يتقاسم لعب أدوارها البشر و الجن» دون الآلة. و تعالح قضايا تتعلق 
لعا ناسدياة لوس بو الهو لدي . 

ويذهب الباحث "خليل أحمد خليل" إلى التمييز بين الأسطورة و الخرافة 
انطلاقا من قضية الاعتقاد فيقول: « ... وما بميزها عن الخرافة هو الاعتقاد فيها: 
فالأسطورة موضوع اعتقاد.»* . 
* - ينظر الموقع الالكتروني: 133.160 /2011/04 /ك/قا 1310 /211112133.018. الاللالنا/ / مغ 
“- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص16.17. 


112 


الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية اب ل ل اي 


وقد ذهب هذا المذهب " الأخوان جريم " وأضافا إليه أن أحدهما أصلا 
للآخرءفقد اتفقا على أن: « أسطورة الآلهة هي الأصلء؛ ومع فقدان العقيدة 
خلعت أسطورة الآلهة عنها مضموفا الديئى وصارت كان ال 
ويذهب الباحث "خليل حنا تادرس"إلى أن الجدع المشترك للأسطورة 
والخرافة هو الجذع اللاشعوري الوجداني فالأسطورة ترتبط باللاشعور الجمعي 
وتيا عق ونيا تراه روطن للا شوو ارد 
وقد غاب عن الباحث علاقة حقيقة اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي . 
ومن الباحثين من يذهب إلى الربط بين " الأسطورة " و " الحكاية 
الخرافية " لاسيما في مرحلة البدايات الأولى» ومن هؤلاء " فرد رعشى فون 
ديرلاكي" بقوله: " أسطورة الآلة و الحكاية الخرافية - فيما يبدو لنا - قد عاشتا 
إحداهما بجانب الأخرىء فكلاهما قديم وكلاهما نبع من أصول واحدة. ويذا 
تكون الحكاية الخرافية شكلا غير جدي لأسطورة الآلحة. ولم يحدث الانفصال التام 
بين النوعين إلا في عصور متأخرة» حينما أمكن تمييز الديى بوصفه نقيضا 
للدنيوي”.فهو يرى بأنهما ينبعان من منبع واحدء وتم الفصل بينهما فقط في 
مرحلة متأخرة. 
ونحد الباحث التونسي "جلال الربعي" لايرى فرقا بينهما فيورد الأسطورة 
مُرااقة اللعدزافة و كاي اسطلوزة الى كاب الس" . 
إذن فسمة القداسة الى تتمتع بما الأسطورة - ريما - هي الى تميزها عن 
غيرها خاصة وأن المقدس - في العادة وبالرجوع إلى أصله - يكون من الخوارق 


أما العكس فهو غير صحيح .وذاك ما نفسر به الخرافة 


*- - خليل أحمد خليل. مضمون الأسطورة في الفكر العربي. دار الطليعة. ط3 بيروت.1986 .ص08. 


“- فردريش فون ديرلاين. الحكاية الخرافية. ترجمة: نبيلة إبراهيم.مكتبة غريب.القاهرة . (د. ت) . ص 153. 
7 - حليل حنا تادرس.أحلى الأساطير العالمية.دار كتابنا للنشر.ط1.بيروت.2008.ص7. 

“- المرجع السابق. ص 154. 

7 - جلال الربعي.أسطورة الخلق في كتاب السد.مكتبة علاء الدين .ط1.صفاقص.2004.ص28. 
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0.6 النار المقدسة. 

لقد عبدت النار منذ زمن موغل في القدم »وتروي بعض الأساطير أن 
هابيل حين قتل أتى إبليس قابيل وقال له:لقد قبل قربان هابيل وأكلته النار لأنه 
كان يخدمها ويعبدها فانصب أنت نارا أيضا فبئ بيت نار وغدا بذلك أول من 
نصب وعبد النار»وما حرق الموتى عند بعض الشعوب إلى يومنا إلا امتدادا 


خا قناارو انقرف ليا بالتقسى ولول . 


الأرض مظلمة والنارٌ مشرقة والنارٌ معبودة مذ كانت النار. 
0 : 2 
إبليس من نار وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار . 


كاين الفأواهي:الأدية بعضها عن يعطن طلةاما تقرح بال 
منها من خخصائص ومميزات ومات عن الظواهر الأخرى» و يما فقط يتسئ لنا 
معرفة وتمييز ظاهرة عن غيرها » كما هو الشأن بالنسبة للأسطورة ورغبة في ذلك 
قدم الباحث " فراس السواح" مجموعة من الخصائص الى يرى بأنها الأساس في 
فيز النصوص الأسطورية عن غيرها من الأقاصيص وعددها في”: 
0.1 تحكم الأسطورة مبادئ السرد القصصي » وتنتظم عادة في قالب شعري 
بغية تسهيل تداولها في المناسبات الطقسية. 
2 بقاء نص الأسطورة ثابتا لفترة زمنية طويلة» دون أن يعي ذلك جمودها 
وتحجرها. 
3. تتميز الأسطورة بمجهولية المؤلف؛ فإما أن تكون نتاجا للخيال الجماعي؛ 
أو هي نتاج فردي تبنته الجماعة» وجهل خالقها الأول . 
' - حسين الحاج حسن .الأسطورة عند العرب في الجاهلية. ص132-131. 
* - بشار بن برد.الديوان. شرح وترتيب وتقدم مهدي محمد نصر الدين.دار الكتب العلمية.بيروت.ص539. 


*- فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص12- 14. 
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4. تلعب الآلحة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسة في الأسطورة. 

5 شاول الأسغلووة مو ضرعات اللياة او امرك دو الونسوف :ور يكل عفدي 
وشمولية و بحنح إلى استخدام العاطفة والخيال و الرمز. 

6 تحري أحداث الأسطورة في زمن مقدسء غير الزمن ال حالي» و مع ذلك فقد 
جارك الرواياث: الناتضية انك مع صفات اللعوفة والاسعمران .والسرمندية 
والأبدية شارات وسمات لما... 

7. ترتبط الأسطورة بالحانب الديئ» من خلال أفعالها الطقسية. 

8. تتمتع الأسطورة بقدسية خاصة» كما تتسلط على عقول الناس 


إن المسخ يعبر عن القدرة على تحويل إنسان من وضع أفضل إلى وضع 
أسوأ »ومن وضع أعلى إلى وضع أدن »وقد يصيب هذا التحويل الأشياء أيضا 
فيصيرها من حال إلى حال.و كثيرا ما ورد في المعتقدات الشعبية والأساطير 
والقصص الشعبي حكايات عن المسخ الذي يتأتى إما :من خلال قيام قوى خيرة 
كالآلهة أو السحرة الطيبين بتسليطه على ظالم أو جبار أو عاص...أو من خلال 
قيام قوى شريرة كالسحرة الشريرين بتسليطه على صالح أو مؤمن أو عادل... 


تتمايز الظواهر الأدبية بعضها عن بعض بجملة ما تتفرد به كل منها من 
خصائص ومميزات ومات عن الظواهر الأخرى» و يما فقط يتسئ لنا معرفة وتمييز 
ظاهرة عن غيرها » كما هو الشأن بالنسبة للأسطورة ورغبة في ذلك قدم الباحث 
" فراس السواح" مجموعة من الخصائص الي يرى بأنها الأساس في تمييز النصوص 
الأسظاوورة عو غررنها امن الأقاصيضى وغددها و : 


“- فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص12- 14. 
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5" 


تحكم الأسطورة مبادئ السرد القصصي » وتنتظم عادة في قالب شعري 
بغية تسهيل تداوها في المناسبات الطقسية. 

بقاء نص الأسطورة ثابتا لفترة زمنية طويلة» دون أن يعيئ ذلك جمودها 
وتحجرها. 

تتميز الأسطورة مجهولية المؤلف؛ فإما أن تكون نتاجا للخيال الجماعي؛ 
أو هي نتاج فردي تبنته الجماعة» وجهل خالقها الأول . 

تلعب الآهة وأنصاف الآلة الأدوار الرئيسة في الأسطورة. 

تتناول الأسطورة موضوعات الحياة و الموت و الوجود و...بكل جدية 
وشمولية و بحنح إلى استخدام العاطفة والخيال و الرمز. 

تحري أحداث الأسطورة في زمن مقدسء غير الزمن ال حالي» و مع ذلك فقد 
جاو الووايات التارعية واخنات شو صنات النقومة والاسعهز انو السرمدية 


والأبدية شارات وسمات لها... 


7. ترتبط الأسطورة بالجانب الديئ» من خلال أفعالها الطقسية. 
5. تتمتع الأسطورة بقدسية خاصة» كما تتسلط على عقول الناس 
ونفوسهم . 
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7. البحث عن الخلود: 

تعد فكرة "البحث عن الخلود" من القضايا الأولى المؤرقة للبشر منذ الخلق 
الأول »ول يكن لتحصل المآسي الى يتخبط فيها الإنسان إلى يومنا لو لم يخدع 
بمذه الفكرة الحدامة - حقيقة- أبونا آدم فتوق آدم أبينا للخلود هو ما جعلنا 
ندفع ما ندفع .هذا من جهة »ومن جهة ثانية فإن المؤمن في يومنا قد تحاوز 
هذه الفكرة إلى ما هو أبعد. فبدل البحث عن الخلود في الدنيا الفانية - وهذه 
الفرضية أثبتت خحطأها وآمن الإنسان بفنائه من غير أمل فيها - ولكن يسعى 
إلى لود رفيع في الآخرة الخالدة في كل الأحوال » إذن فهناك خلود ولكن 
من درجة ثانية » وهذا الخلود إما أن يكون سيزيفيا في جهنم »وإما أن يكون 


أوتنابتشيميا في الجنة . فالقضية قضية تخير أي الخلودين . 


تعد الأسطورة " أول نشاط مارسه الإنسان في البدء » و بدأ مقامه على الأرض و بدأ تغريبه في 


1 


2 


1 5 5 5 : 8 1 


وانطلاقا من أن "الأسطورة نتاج جماعي .و نحن لا نعرف لأي أسطورة 
مؤلفاً واحداً .ذلك أن وراء الأسطورة رؤية شعب كاملء حاول أن يدرك المحهول 
و يفسّره ليصل إلى القوانين الكليّة الى تدير الكون» و بمسك بالحقيقة الحظة انبثاقها 
و توهجها .معن هذا أَنّها ليست نشاطاً عقلياً بل هي نبوءة» نبوءة الإنسان الأول . 
غبر أن النبوءة لا تتحقق كرسالة تمارس فعلها في التاريخ إلا مى أفلتت من شرط 
الزمن» عندها فقط لا يُدرِكُها البلى» و هذا ما حققته الأساطير " . 
فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن ما ترويه الأساطير من وقائع هي 
وقائع في الأصل تاريخية احتفظت ها الذاكرة البشرية الجمعية » من غير تدوين و 
كتابة #ابواتبعدلو "على .ذلك ووه كتير من الأساطي التدعة »ما تذال: ممتفط 
ببعض من الحقائق التاريخية الموغلة في القدم» فاعتبروا هذه النماذج الأسطورية 


محمد لطفي اليوسفي .كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. سراس للنشر .ط 1 .1990 . ص 132 . 
- محمد لطفي اليوسفي. في بنية الشعر العربي المعاصر. دار سراس للدشر. تونس. الطبعة الأولى. 1985 . ص 144 
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نوعا من التأريخ البدائي » و ذهب آخحرون إلى أن ما قد تتضمنه الأساطير من 
تاريخ هو في حقيقة الأمر "شبه بالتاريخ" وليس تاريخاء وذلك لأنه يزور 
ويشوه ما حدث حقيقة»إذ لا يسجل ما حدث فعلاء وإنما ما ظنه الناس» أو 
اعتقدوا داقن بعك ناد : فمثلا" حركة الشعر الحديث في استخدامها 
الأسطورة لانت عورا مضازيا كاماد غج الاضياجاف الرويحنة بو اللمالية 
العميقة االجذور في النفس العربية المعاصرة» و هى محاولة قد تأثرت بلا ريب بجهود 
شعراء الغرب» و لكنها ل تتوقف قط عند أعتابهم .بل أدركت أن التكوين 
القارع اسان العرن أكثن استعدادا لخجتران تراله الاسظورري اللي سيقن 
القونت إن الأفادة بزيي” . 
و هناك من الباحثين من يذهب إلى أن معظم الأساطير هي تواريخ أبطال 
تتميز بخصائص القصص التاريخية. و تاريخ الحيوانات الخرافية يقول - في هذا 
الصدد عن الأسطورة- "و : « أولا وقبل كل شيء. ليست إلا نوعا 
خاصا من قصة نموذجها حددته تواريخ الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية الموغلة في 
القدم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل 
حال تواريخ أبطال» ولكنها تتميز بصفات الحكايات» أو الحكايات الشعبية 
المستوحاة من التاريخ» ثم هي تواريخ أجداد و لكنها تنميز بخصائص القصص 
التاريخية. و تاريخ الحيوانات المتميز بالصبغة الخرافية» و تعمد معظم الشعوب» هي 
نفسهاء إلى تصنيف مختلف أنواع القصص الى يسهل عليهاء عبرهاء تمييز درجة 
ع 3 
الأساطير.» . 


ونظرا لكون الأسطورة حكاية مقدسة,» يؤمن با الإنسان » ويعتقد بصحة 
و صدق ما تروى فيها من أحداثء فإهُا قد اكتسبت السبق واتسمت بالأصالة 
9 نضال الصالح .المرجع السابق. ص14. 


* -غالي شكري. شعرنا الحديث ... إلى أين؟ .دار الآفاق الحديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 1978 م. ص 139 
3- عد امالك مرتاض» المتولوجيا غند العرت» المؤشسة الوطية للكتاب: را 1989 ضص13. 
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وعدت سببا لنتائج و أوضاع لاحقة» و ذاك ما جعلها ذات صلة وثيقة بالتاريخ, 
فالاثنان ينشآن عن رغبة وتوق إلى معرفة البدايات و الأصول . غير أنهما يختلفان 
في قضية جوهرية وهي أن الأسطورة تروي تاريخا مقدسا هو تاريخ الآلهة ؛ .مععى 
أن الأسطورة ترى أن الأحداث هي نتاج مشيئة وفعل الآلة » في حين أن التاريخ 
يروي ما يتصل بالدنيا ؛ .بمعين أن التاريخ يرى أن الأحداث ما هي إلا حصيلة 
أفعال البشر وضرورات التطور". 

يقول روجي جارودي"إن التبرير اللاهوت المزعوم للعدوانات المتكررة 
بالاعتماد على قراءة أصولية للنصوص الموحى يما » يحول الأسطورة إلى تاريخ . 
فالرمز العظيم المتجلي في خضوع إبراهيم اللاشرطي لإرادة الله » ومباركة كل 
شعوب الأرض » كل هذا يتحول إلى نقيضه القبلي » أي أن الأرض المغزوة » 
تصبح أرضاً موعودة "7 وعليه: فإن قراءة التاريخ القددم دون أسطورة؛ أمر 
مستبعد» باعتبار الأسطورة السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله الابتدائية؛ 
حينما كان يحاول تفسير الوجود من حوله؛ ويحاول قراءة الواقع الاحتماعي 
وتغييره» هذا ناهيك عما تنقله لنا الأسطورة من بصمات وانطباعات النفس 
الجماعية عليهاء لأن الأسطورة لا يمكن لأحد ادعاء حق تأليفهاء فهي مجهولة 
الأصل والمؤلف - بل وأحيانا - المنشأ والتاريخ» إضافة إلى كوفا ثقافة أجيال 
متعاقبة» ظلت تحرح وتعدل» هذا مع عالميتها ال بحلت في قدرقا المبهرة على 
الانتقال عبر حدود المكان والزمان» وإمكاناتا الحائلة على التكيف بعيدا عن زمنها 
و ختارج وطنها » لتظل حية لدى شعوب مختلفة تتبناها في أزمنة عختلفة”. 

إن التاريخ” يعتمد الدقة في تحري الحقائق ويربط بينهما مستعينا بالدليل 
والمنطق وهو من عمل العلماء والأفراد» أما الأسطورة فهي نتاج مخيلة الشعوب 
الى تطلق العنان للخيال فتأحذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون 


'- فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص91. 92. 
2 - روجيه غارودي .الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية.ترجمة حافظ الحمالي . ط2 بيروت .1996.ص/17. 


* - سيد محمود القمئ. الأسطورة والتراث.سينا للنشر.ط2. 1993.ص22. 
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1 ع ع 1 ع ع 
المساس بجوهرها » يقول أحد الأدباء: لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت وما 
لايموت.» بين المتناهي واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز الحاضرء وتطلب هذا مئ 
معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد وجدت هذه الأقنعة في التاريخ 
3 2 
والرمز و الاسطورة . 
جلجامش على النقة :.. 


؛ - ينظر الموقع الالكتروني: 7/17/17/7.312532.0185/5211615/2011/04/133.101ا//نصتكط 
2 - عبد الوهاب البياي. تجربتي الشعرية. منثورات دار نزار قباني. بيروت .الطبعة الأولى. اكتوبر 1968 م. ص34. 


3 - حسن نعمة.موسوعة الأديان السماوية والوضعية.ص62-61. 
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8 التحول: 

شاعت أسطورة التحول في الحضارة الفرعونية من خلال تعرض الإنسان لما 
في رحلته نحو العالم السفليى » حيث وجدت نصوص خصصت للإنسان حي 
يتمكن من تحاوز مصاعب العالم السفلي »كفصول حول التحول إلى صقر ذهبي ‏ 
و إلى الإله الذي يمنح الضوء في الظلام » و إلى زهرة لوتس » و إلى العنقاء و إلى 


00 
روح » و إلى تعبان . 


ح تعد الأسطورة " أول نشاط مارسه الإنسان في البدء » و بدأ مقامه على الأرض و بدأ تغريبه 
و الوجعره مبزفا موعلة ىالقوه عازية عدورهانيينا ا اناري , 
وانطلاقا من أن "الأسطورة نتاج جماعي .و نحن لا نعرف لأي أسطورة 
مولن و لعن ,للق أن تون :زا سوير اوقرة شعي كاما ودعفاو ل نوارك هيو 
و يفسّره ليصل إلى القوانين الكليّة الي تدير الكون» و بمسك بالحقيقة الحظة انبثاقها 
وتوكتههافعى هذا آنه لبست عاط عقلبا بل هن انبوئة اتنوءة الاكسان الأول 
غير أن النبوءة لا تتحقق كرسالة تمارس فعلها في التاريخ إلا م أفلتت من شرط 
الزمن» عندها فقط لا يدركها البلى» و هذا ما حققته الأساطير ا 
فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن ما ترويه الأساطير من وقائع هي 
وقائع في الأصل تاريخية احتفظت ها الذاكرة البشرية الجمعية » من غير تدوين و 
كتابة » واستدلوا على ذلك بوجود كثير من الأساطير القدعة» ما تزال تحتفظ 
ببعض من الحقائق التاريخية الموغلة في القدم؛ فاعتبروا هذه النماذج الأسطورية 
نوعا من التأريخ البدائي » و ذهب آخحرون إلى أن ما قد تتضمنه الأساطير من 
تاريخ هو في حقيقة الأمر "شبيه بالتاريخ" وليس تاريخاء وذلك لأنه يزور 


ويشوه ما حدث حقيقة»إذ لا يسجل ما حدث فعلاء وإعا ما ظنه الناس» أو 


' - برت إم هرو.كتاب الموتى الفرعوي.ترجمة فيليب عطية . مكتبة مدبولي. ط1.القاهرة . 1988.ص 83 - 101 . 
7 محمد لطفي اليوسفي .كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. سراس للنشر .ط 1 .1990 . ص 132 . 
37 - محمد لطفي اليوسفي. في بنية الشعر العربي المعاصر. دار سراس للنشر. تونس. الطبعة الأولى. 1985 . ص 144 
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اعتقدوا ألهاقن مدقف نان : فمثلا" حركة الشعر الحديث في استخدامها 
الأشعاووة فاتك عور تمقنا ريا شان اا هي الطياتعاف المرعة وفيا 
العميقة االجذور في النفس العربية المعاصرة» و هى محاولة قد تأثرت بلا ريب بجهود 
شعراء الغرب» و لكنها ل تتوقف قط عند أعتابهم .بل أدركت أن التكوين 
الفردضق لأساف العرى الكار اعد اذا كران دراله الامطلوزي اللذ سيقنا 
الغرب إلى الإفادة 0 

و هناك من الباحثين من يذهب إلى أن معظم الأساطير هي تواريخ أبطال 
تتميز بخصائص القصص التاريخية. و تاريخ الحيوانات الخرافية يقول - في هذا 
الصدد عن الأسطورة- او اكرين " : <أولا وقبل كل شيء: ليست إلا نوعا 
خاصا من قصة نموذجها حددته تواريخ الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية الموغلة في 
القدم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل 
حال تواريخ أبظال» :ولكنها تقس يصيفات الدمكايات؛ أو اللكايات الشعببة 
المستوحاة من التاريخ» ثم هي تواريخ أحداد و لكنها تتميز بخصائص القصص 
التاريخية. و تاريخ الحيوانات المتميز بالصبغة الخرافية» و تعمد معظم الشعوب» هي 
نفسهاء إلى تصنيف مختلف أنواع القصص الى يسهل عليهاء عبرهاء تمييز درجة 
ع 3 
الأساطير.» . 


ونظرا لكون الأسطورة حكاية مقدسة, يؤمن با الإنسان » ويعتقد بصحة 
و صدق ما تروى فيها من أحداثء فإهُا قد اكتسبت السبق واتسمت بالأصالة 
وعدت سببا لنتائج و أوضاع لاحقة» و ذاك ما جعلها ذات صلة وثيقة بالتاريخ, 
فالاثنان ينشآن عن رغبة وتوق إلى معرفة البدايات و الأصول . غير أنهما يختلفان 
في قضية جوهرية وهي أن الأسطورة تروي تاريخا مقدسا هو تاريخ الآلهة ؛.معى 
*- نضال الصالح .المرجع السابق. ص14. 
* -غالي شكري. شعرنا الحديث ... إلى أين؟ .دار الآفاق الحديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 1978 م. ص 139 
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أن الأسطورة ترى أن الأحداث هي نتاج مشيئة وفعل الآلحة » في حين أن التاريخ 
يروي ما يتصل بالدنيا ؛ .بمعين أن التاريخ يرى أن الأحداث ما هي إلا حصيلة 
أفعال البشر وضرورات التطور". 

يقول روجي جارودي"إن التبرير اللاهوت المزعوم للعدوانات المتكررة 
بالاعتماد على قراءة أصولية للنصوص الموحى يما » يحول الأسطورة إلى تاريخ . 
فالرمز العظيم المتجلي في خضوع إبراهيم اللاشرطي لإرادة الله » ومباركة كل 
شعوب الأرض » كل هذا يتحول إلى نقيضه القبلي » أي أن الأرض المغزوة ؛ 
تصبح أرضا موعودة ب وعليه» فإن قراءة التاريخ القديم دون أسطورة» أمر 
مستبعد» باعتبار الأسطورة السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله الابتدائية؛ 
حينما كان يحاول تفسير الوجود من حوله؛ ويحاول قراءة الواقع الاجتماعي 
وتغييره» هذا ناهيك عما تنقله لنا الأسطورة من بصمات وانطباعات النفس 
الجماعية عليهاء لأن الأسطورة لا يمكن لأحد ادعاء حق تأليفهاء فهي مجهولة 
الأصل والمؤلف - بل وأحيانا - المنشأ والتاريخ» إضافة إلى كوا ثقافة أجيال 
متعاقبة» ظلت تحرح وتعدل» هذا مع عالميتها الى بحلت في قدرقا المبهرة على 
الانتقال عبر حدود المكان والزمان» وإمكاناقا الحائلة على التكيف بعيدا عن زمنها 
و خخارج وطنها » لتظل حية لدى شعوب مختلفة تتبناها في أزمنة مفتلفة”. 

إن التاريخ” يعتمد الدقة في تحري الحقائق ويربط بينهما مستعينا بالدليل 
والمنطق وهو من عمل العلماء والأفراد» أما الأسطورة فهي نتاج مخيلة الشعوب 
الب تطلق العنان للخيال فتأحذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون 
المسائى وهر" مول اجن الأدوايه "القد مخاولت أن رف دض بها عرست ريا 


لايموت» بين المتناهى واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز الحاضرء وتطلب هذا مئ 


2 فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص91. 92. 

* - روجيه غارودي .الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية.ترجمة حافظ الحمالي . ط2 بيروت .1996.ص17. 
7 - سيد محمود القمئ. الأسطورة والتراث.سينا للنشر.ط2. 1993.ص22. 

٠.‏ - ينظر الموقع الالكتروني: 312522.0185/5211615/2011/04/133.11601. 7/17/1717 //نمخخط 
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معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد وجدت هذه الأقنعة في التاريخ 
: 1 
والرمز و الآسطورة . 
.-. 3 يد 5 2 
رية...بل نزل من السماء حصان مسرج له سبعة أجنحة امتطاه وطار 1 
وتبقى أساطير التحول شائعة في الفكر البشري عامة » فلا نحد شعبا إلا وفي 


معتقداته شىء منها... 


. - عبد الوهاب البياق. تجربتي الشعرية. منثزورات دار نزار قباني. بيروت .الطبعة الأولى. اكتوبر 1968 م. ص34. 
* - الطاهر وطار . تجربة في العشق.ص 18. 
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0.9 الموت والانبعاث. 

كانت أسطورة موت الإله و انبعاثه " إحدى أهم العناصر في الأسطورة و 
النسق الطقسي القديمين » كما يتجليان بالشكل الأقدم في أسطورة تموز »و كما 
يتواصلان على مر العصور ليظهروا في عدة أساطير شرقية غامضة سادت العالم 
الإغريقي » الروماني 0 


تعد الأسطورة " أول نشاط مارسه الإنسان في البدء » و بدأ مقامه على الأرض و بدأ 
ريدق البح رن موغلة وق انفده ضارية لاو ره قدا انا 

وانطلاقا من أن "الأسطورة نتاج جماعي .و نحن لا نعرف لأي أسطورة 
مولن و انعد ,نلق أن نون :ا را سظاوروة تؤقرة شعي كام فراولا اله افون 
و يفسّره ليصل إلى القوانين الكليّة الي تدير الكون» و بمسك بالحقيقة الحظة انبثاقها 
واتومهها +معئ :هذا آنها ليست :نعاطاً عقليا بل هن انبوعة اتبووة الآنسان الأول:: 
غير أن التبوءة لا تتحقق كرسالة تمارس فعلها في التاريخ إلا مئ أفلتت من شرط 
الزمن» عندها فقط لا يدركها البلى» و هذا ما حققته الأساطير 0 

فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن ما ترويه الأساطير من وقائع هي 

وقائع في الأصل تاريخية احتفظت ها الذاكرة البشرية الجمعية » من غير تدوين و 
كتابة + واستدلوا :على ذلك بوجوة كتير مين الأساطبر القذعة ما تزال محتفظط 
ببعض من الحقائق التاريخية الموغلة في القدم؛ فاعتبروا هذه النماذج الأسطورية 
نوعا من التأريخ البدائي » و ذهب آخحرون إلى أن ما قد تتضمنه الأساطير من 
تاريخ هو في حقيقة الأمر "شبيه بالتاريخ" وليس تاريخاء وذلك لأنه يزور 


ويشوه ما حدث حقيقة»إذ لا يسجل ما حدث فعلاء وإعا ما ظنه الناس» أو 


أ- صموئيل هنري هوك .منعطف المخيلة البشرية .ص 143 
7 محمد لطفي اليوسفي .كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. سراس للنشر .ط 1 .1990 . ص 132 . 
7 - محمد لطفي اليوسفي. في بنية الشعر العربي المعاصر. دار سراس للنشر. تونس. الطبعة الأولى. 1985 . ص 144 
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اعتقدوا ألهاقن مدقف نان : فمثلا" حركة الشعر الحديث في استخدامها 
الأشعاووة فاتك عور تمقنا ريا شان اا هي الطياتعاف المرعة وفيا 
العميقة االجذور في النفس العربية المعاصرة» و هى محاولة قد تأثرت بلا ريب بجهود 
شعراء الغرب» و لكنها ل تتوقف قط عند أعتابهم .بل أدركت أن التكوين 
الفردضق لأساف العرى الكار اعد اذا كران دراله الامطلوزي اللذ سيقنا 
الغرب إلى الإفادة 0 

و هناك من الباحثين من يذهب إلى أن معظم الأساطير هي تواريخ أبطال 
تتميز بخصائص القصص التاريخية. و تاريخ الحيوانات الخرافية يقول - في هذا 
الصدد عن الأسطورة- او اكرين " : <أولا وقبل كل شيء: ليست إلا نوعا 
خاصا من قصة نموذجها حددته تواريخ الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية الموغلة في 
القدم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل 
حال تواريخ أبظال» :ولكنها تقس يصيفات الدمكايات؛ أو اللكايات الشعببة 
المستوحاة من التاريخ» ثم هي تواريخ أحداد و لكنها تتميز بخصائص القصص 
التاريخية. و تاريخ الحيوانات المتميز بالصبغة الخرافية» و تعمد معظم الشعوب» هي 
نفسهاء إلى تصنيف مختلف أنواع القصص الى يسهل عليهاء عبرهاء تمييز درجة 
ع 3 
الأساطير.» . 


ونظرا لكون الأسطورة حكاية مقدسة, يؤمن با الإنسان » ويعتقد بصحة 
و صدق ما تروى فيها من أحداثء فإهُا قد اكتسبت السبق واتسمت بالأصالة 
وعدت سببا لنتائج و أوضاع لاحقة» و ذاك ما جعلها ذات صلة وثيقة بالتاريخ, 
فالاثنان ينشآن عن رغبة وتوق إلى معرفة البدايات و الأصول . غير أنهما يختلفان 
في قضية جوهرية وهي أن الأسطورة تروي تاريخا مقدسا هو تاريخ الآلهة ؛.معى 
*- نضال الصالح .المرجع السابق. ص14. 
* -غالي شكري. شعرنا الحديث ... إلى أين؟ .دار الآفاق الحديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 1978 م. ص 139 


3- عد امالك مرتاض» المتولوجيا غند العرت» المؤشسة الوطية للكتاب: را 1989 ضص13. 
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أن الأسطورة ترى أن الأحداث هي نتاج مشيئة وفعل الآلحة » في حين أن التاريخ 
يروي ما يتصل بالدنيا ؛ .بمعين أن التاريخ يرى أن الأحداث ما هي إلا حصيلة 
أفعال البشر وضرورات التطور". 

يقول روجي جارودي"إن التبرير اللاهوت المزعوم للعدوانات المتكررة 
بالاعتماد على قراءة أصولية للنصوص الموحى يما » يحول الأسطورة إلى تاريخ . 
فالرمز العظيم المتجلي في خضوع إبراهيم اللاشرطي لإرادة الله » ومباركة كل 
شعوب الأرض » كل هذا يتحول إلى نقيضه القبلي » أي أن الأرض المغزوة ؛ 
تصبح أرضا موعودة ب وعليه» فإن قراءة التاريخ القديم دون أسطورة» أمر 
مستبعد» باعتبار الأسطورة السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله الابتدائية؛ 
حينما كان يحاول تفسير الوجود من حوله؛ ويحاول قراءة الواقع الاجتماعي 
وتغييره» هذا ناهيك عما تنقله لنا الأسطورة من بصمات وانطباعات النفس 
الجماعية عليهاء لأن الأسطورة لا يمكن لأحد ادعاء حق تأليفهاء فهي مجهولة 
الأصل والمؤلف - بل وأحيانا - المنشأ والتاريخ» إضافة إلى كوا ثقافة أجيال 
متعاقبة» ظلت تحرح وتعدل» هذا مع عالميتها الى بحلت في قدرقا المبهرة على 
الانتقال عبر حدود المكان والزمان» وإمكاناقا الحائلة على التكيف بعيدا عن زمنها 
و خخارج وطنها » لتظل حية لدى شعوب مختلفة تتبناها في أزمنة مفتلفة”. 

إن التاريخ” يعتمد الدقة في تحري الحقائق ويربط بينهما مستعينا بالدليل 
والمنطق وهو من عمل العلماء والأفراد» أما الأسطورة فهي نتاج مخيلة الشعوب 
الب تطلق العنان للخيال فتأحذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون 
المسائى وهر" مول اجن الأدوايه "القد مخاولت أن رف دض بها عرست ريا 


لايموت» بين المتناهى واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز الحاضرء وتطلب هذا مئ 


2 فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص91. 92. 

* - روجيه غارودي .الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية.ترجمة حافظ الحمالي . ط2 بيروت .1996.ص17. 
7 - سيد محمود القمئ. الأسطورة والتراث.سينا للنشر.ط2. 1993.ص22. 

٠.‏ - ينظر الموقع الالكتروني: 312522.0185/5211615/2011/04/133.11601. 7/17/1717 //نمخخط 
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معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد وجدت هذه الأقنعة في التاريخ 
: 1 
والرمز و الآاسطورة . 
وكان الاستحضار ايجابيا في حالة كون الترميز -كما قلرا- دالا عن 
الجزائر »إذا فهي تنتفض وتقوم وتنبعث بعد كل موت .وهكذا فإذا كان هناك ما 


1 - عبد الوهاب البياتي. تجربتي الشعرية. منثشورات دار نزار قباني. بيروت .الطبعة الأولى. اكتوبر 1968 م. ص34. 
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لقد عظم القمر في أعين البدائيين على خلاف بعض الكواكب كالزهرة 
والشمس إذ " اختلف وضع الزهرة والشمس ما بين مجتمع وآخرء فتارة كانت 
القيمين ند كرا»اوتارة انق كوتارة كان كو كيه الزهرة روتعة اق عوتازة إينا د كرا 
تبعا لاختلاف المجتمعات وطبيعة البيئة وعلاقتها بالشمس والزهرة؛ إلا أن القمر 
تعد الأسطورة " أول نشاط مارسه الإنسان في البدء » و بدأ مقامه على الأرض و بدأ تغريبه 
في الوحود , إفها موغلة في القدم » ضاربة يحذورها فيما قبل التاريخ " . 

وانطلاقا من أن "الأسطورة نتاج جماعي .و نحن لا نعرف لأي أسطورة 
ونا لاجد وذلك أن وروا ارا سمطو قرو واافض» كاد ا رتوار له اي نا 
و يفسّره ليصل إلى القوانين الكليّة الي تدير الكون» و بمسك بالحقيقة الحظة انبثاقها 
و تومّجها .معين هذا آنها ليست نشاطاً عقلياً بل هي نبوءة» نبوءة الإنسان الأوّل . 
غير أن النبوءة لا تتحقق كرسالة تمارس فعلها في التاريخ إلا م أفلتت من شرط 
الزمن» عندها فقط لا يدركها البلىء للها سقف لاطي 3 

فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن ما ترويه الأساطير من وقائع هي 

وقائع في الأصل تاريخية احتفظت ها الذاكرة البشرية الجمعية » من غير تدوين و 
كتاية ب واسغولوا على دكن رد كترزهن الأساطو القفعة بها ارال مقط 
ببعض من الحقائق التاريخية الموغلة في القدم؛ فاعتبروا هذه النماذج الأسطورية 
نوعا من التأريخ البدائي » و ذهب آخرون إلى أن ما قد تتضمنه الأساطير من 
تاريخ هو في حقيقة الأمر "شبيه بالتاريخ" وليس تاريخاء وذلك لأنه يزور 
ويشوه ما حدث حقيقة»إذ لا يسجل ما حدث فعلاء وإنما ما ظنه الناس» أو 
اغتفدوأ أله قن عدت :قعل فيفلة" حركدة الشتعر اندي فق امتعدامها 


7 محمد لطفي اليوسفي .كتاب المتاهات و التلاشي في النقد و الشعر. سراس للنشر .ط 1 .1990 . ص 132 . 


7 - محمد لطفي اليوسفي. في بنية الشعر العربي المعاصر. دار سراس للنشر. تونس. الطبعة الأولى. 1985 . ص 144 
7- نضال الصالح .المرجع السابق. ص14. 
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الأشطورة قاقرك تعدا ضارا شاناذ فيه الاتساعابه الروشية و اشبالة 
العميقة الجذور في النفس العربية المعاصرة» و هي محاولة قد تأثرت بلا ريب بجهود 
شعراء الغرب» و لكنها ل تتوقف قط عند أعتابهم .بل أدركت أن التكوين 
التاريخي للإنسان العري أكثر استعداداً لاجترار تراثه الأسطوري الذي سبقنا 
الغرب إلى الإفادة 0 

و هناك من الباحثين من يذهب إلى أن معظم الأساطير هي تواريخ أبطال 
تتميز بخصائص القصص التاريخية. و تاريخ الحيوانات الخرافية يقول - في هذا 
الصدد عن الأسطورة- " بيبر ميث" : « أولا وقبل كل شيء» ليست إلا نوعا 
خاصا من قصة نموذجها حددته تواريخ الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية الموغلة في 
القدم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الأساطير ليست تواريخ أديان» فهي على كل 
حال تواريخ أبظال» :ولكنها تعميد يصفات الشكاياتء أو اللكايات الشعبية 
المستوحاة من التاريخ» ثم هي تواريخ أجداد و لكنها تنميز بخصائص القصص 
التاريخية. و تاريخ الحيوانات المتميز بالصبغة الخرافية» و تعمد معظم الشعوب» هي 
نفسهاء إلى تصنيف مختلف أنواع القصص الى يسهل عليهاء عبرهاء تمييز درجة 
لشي 


ونظرا لكون الأسطورة حكاية مقدسة؛ يؤمن بّا الإنسان » ويعتقد بصحة 
و صدق ما تروى فيها من أحداث؛ فَإنها قد اكتسبت السبق واتسمت بالأصالة 
وعدت سببا لنتائج و أوضاع لاحقة» و ذاك ما جعلها ذات صلة وثيقة بالتاريخ, 
فالاثنان ينشآن عن رغبة وتوق إلى معرفة البدايات و الأصول . غير أنهما يختلفان 
ف قضية جوهرية وهي أن الأسطورة تروي تاريخا مقدسا هو تاريخ الآلمة ؛ .معى 
أن الأسطورة ترى أن الأحداث هي نتاج مشيئة وفعل الآلة » في حين أن التاريخ 


3 -غالي شكري. شعرنا الحديث ... إلى أين؟ .دار الآفاق الحديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 1978 م. ص 139 
*- عبد المالك مرتاض» الميثولوجيا عند العرب» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989؛ ص 13. 
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يروي ما يتضل بالدنيا “معن أن التاريخ يرى أن الأحداث ما هي إلا حصيلة 
أفعال البشر وضرورات التطور" . 

يقول روجي جارودي"إن التبرير اللاهوت المزعوم للعدوانات المتكررة 
بالاعتماد على قراءة أصولية للنصوص الموحى يما » يحول الأسطورة إلى تاريخ . 
فالرمز العظيم المتجلي في خضوع إبراهيم اللاشرطي لإرادة الله » ومباركة كل 
شعوب الأرض » كل هذا يتحول إلى نقيضه القبلي » أي أن الأرض المغزوة » 
تصبح أرضا موعودة ب وعليه» فإن قراءة التاريخ القدهم دون أسطورة» أمر 
مستبعد» باعتبار الأسطورة السجل الأمثل للفكر وواقعه في مراحله الابتدائثية؛ 
حينما كان يحاول تفسير الوجود من حوله؛ ويحاول قراءة الواقع الاجتماعي 
وتغييره» هذا ناهيك عما تنقله لنا الأسطورة من بصمات وانطباعات النفس 
الجماعية عليهاء لأن الأسطورة لا يمكن لأحد ادعاء حق تأليفهاء فهي مجهولة 
الأصل والمؤلف - بل وأحيانا - المنشأ والتاريخ» إضافة إلى كوا ثقافة أجيال 
متعاقبة» ظلت تحرح وتعدل» هذا مع عالميتها الى بحلت في قدرقا المبهرة على 
الانتقال عبر حدود المكان والزمان» وإمكاناتا الحائلة على التكيف بعيدا عن زمنها 
و ختارج وطنها » لتظل حية لدى شعوب مختلفة تتبناها في أزمنة مختلفة”. 

إن التاريخ” يعتمد الدقة في تحري الحقائق ويربط بينهما مستعينا بالدليل 
والمنطق وهو من عمل العلماء والأفراد» أما الأسطورة فهي نتاج مخيلة الشعوب 
الى تطلق العنان للخيال فتأحذ مادة التاريخ وتنتج منها ما تنتج من أقاصيص دون 
امسا وه ا يقول أحد الأدباء: "لقد حاولت أن أوفق بين ما بموت وما 


لايموت.» بين المتناهى واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز الحاضرء وتطلب هذا مئ 


2 فراس السواح.الأسطورة والمعنى.ص91. 92. 

* - روجيه غارودي .الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية.ترجمة حافظ الحمالي . ط2 بيروت .1996.ص17. 
7 - سيد محمود القمئ. الأسطورة والتراث.سينا للنشر.ط2. 1993.ص22. 

٠.‏ - ينظر الموقع الالكتروني: 312522.0185/5211615/2011/04/133.11601. 7/17/1717 //نمخخط 
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معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد وجحدت هذه الأقنعة في التاريخ 
و الرمز و الأسطورة"". 

إن هذه الأوصاف المتصلة بالقمر تشي بشيء واحد ألا وهو جمال ويماء 
وحسن القمر حيث يلقي بضوئه من عل على الفياق الشاسعة » فتستحيل فضاء 
رائعا وبكيجا. و كما هو معروف ف الأساطير القديمة أن القمر إله الذكورة 
الحقة.ومن خلال الوصف السالف.وإذا ذهبنا في التأويل قدما نحد القمر يتموضع 
كذكر وحيد يقود هذا الكون الفسيح مما يشمل من كائنات» كما بحيطه بالرعاية 
من خلال اطراد فرض رقابته عليه ... 


1 - عبد الوهاب البياتي. تجربتي الشعرية. منثشورات دار نزار قباني. بيروت .الطبعة الأولى. اكتوبر 1968 م. ص34. 
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بالإضافة إلى أنه يمكن أن نستجلي خيوط أسطورة نرسس مع شيء من 
الما زنينة. ١‏ لتسعو ريو للم الا لوط ررق" البونافية الح لي ري لومم ان 
أسطورة الفى اليوناني "نرسيس"(316155105[!): الذي كان بارع الجمال» تحبّه 
فتيات مدينته» ولم يكن يبادهن ذلك. وحين برّح هذا الحبّ بإحداهن صلت 
لتبتليه الآلهة بحب نفسهه» فاستجابت 'نيميس",. إلهة الغضب العادلء لماء كما 
تروي الأسطورة» إذ جعلته يرى صورته في غدير كان يشرب منه» فعشقها لتوه, 
حى هزل وهو منحن فوق الغديرء إلى أن فارق الحياة. وحين بحت العذارى 
اللواق أحببنه عنه ليقدّمن له ما يليق بطقوس الموت لم يجدنه» بل وجدن» حيث 


1 : : ٠ 
. كان ينحئء وردة جديدة جميلة معينها باسمه'‎ 


قبل الحديث عن علاقة الأسطورة بالأدب نود أن نتحدث عما يقال و 
مايطلق عليه "الأسطورة الأدبية". 
اذ سا الانرية مفنيا نانثا وشيضاك” : 
1. أولمما أن يؤلف الكاتب أو الشاعر أسطورة أدبية منطلقها أسطورة 
قديمة كأسطورة أوديب .ويعيد كتابتها ويصوغ منها عملا مسرحيا أو 
روائيا أو شعريا بحسب صلاحية القصة لدلك. 
2. و ثانيهما أن يؤلف أسطورة أدبية يخترعها اختراعا ل يأت من مثال 
سابق وأمثلة ذلك في الآداب العالمية الكثيرة. 
ترتبط الأسطورة بالأدب ارتباطا وثيقا » فمما يؤكد هذا الطرح كون 
كلمة "0/19/5105" ف الإنحليزية» وما يقابلها في اللغات اللاتينية مشتقة من 
الأصل اليوناني "0/1/1705" و الذي يعي القصة أو الحكاية. وقد كان " 


. نضال صاح. المرجع السابق. ص 44.نقلا عن هاملتون إديث. 'الميثولوجيا"‎ - ١ 
محمد عجينة. حفريات في الأدب والأساطير .دار المعرفة للنشر.ط1 .2006.ص59.‎ : * 
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أفلاطون" أول من استعمل كلمة " 3أ50108]ل/إ7/1 ". ليقصد با فن رواية 
لطم تراك التتقيصي :الى تطلى قليهة النوم اشر الأمتاط ير . 
ومنه فالأصل اللغوي يشير بوضوح إلى التعالق الحاصل بين الأدب و 
الأسطورة . 
ولا نحد في عنصر علاقة الأسطورة بالأدب أفضل مما أورده الباحث محمد عجينة 
الذي حصر التعالق في النقاط التالية” : 
على صعيد النشأة: 
إذ تتحد الأسطورة مع الأدب في المنبع الذي هو المخيال أو الخيال 
والعقل المنظم والذاكرة الحافظة. كما تتحد معه في المسار انطلاقا من المشافهة الى 
الكتابة مع ما يشويها من تحويل بفعل اللغة والسرد وإعادة الكتابة ثانية . 
على صعيد البنية: 
فخطاب كل من الأسطورة والأدب نظام ثان فوق نظام اللغة .نظام سيمائي 
تان يشكل: شبكات من 'الغالاقات وق الرقوة :والذوال كما أن اق كن بمتيننا فقول 
على صعيد الوظيفة: 
تعاد كتابة الأساطير القديمة في ثوب أساطير أدبية من خلال ما يسمى 
ب:"تحولات الأساطير" فالأدب دائم المساءلة للأساطير »كما أن الخطابين 
يشت ركان في السمة السردية علاوة على اللغة وهو حافظ للأساطير ومحول لهل 
مره الأحروف عند ينبي 
ورا هذا ما حدا بالبعض إلى الجمع بين الجوانب الثلاث ( الشكل و 
المضمون و الوظيفة) لمقاربة مفهوم الأسطورة » كما هو الحال بالنسبة للتعريف 
الذي يرى بأها: تتحدد بشكلهاء باعتبارها حكاية(16ع6] (الا) ومضموفا 
فهي اعتقاد ( إيمان) ديين» وبوظيفتها كمفسرة لحالة العالم. ففيما يتعلق عضموفاء 


“- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 15. 
* :محمد عجينة .حفريات في الأدب والأساطير.75-72. 
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فالأسطورة كانت وما تزال موضوعا للاعتقاد الديئ» أو على الأقل فهي تدور 
حول كائنات مقدسة. أما فيما بخص وظيفتهاء فلها وظيفة تفسيرية 
(©0ا61010810)» حيث أنها تصور أسباب الظواهر المعروفة» وتشرح للإنسان 


المبادئ الي تحكم ك2 


فهناك خصائص تحعل من الأسطورة أدباء فهما لايخرجان عن كوهما نشاطا 
فكرياء يسعى إلى تحقيق التوازن والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 

وتتعالق الأسطورة مع الأدب» من خلال ما لما من تداحلات مع الأنواع 
الأدبية المختلفة. فلأسطورة علاقة وطيدة بالملحمة؛ ال هي عبارة عن قصة شعرية 
تتناول مواضيع تتعلق بالآغهة» كما قد تتناول سيرة بطل ملحميء» ومغامراته. ثم إن 
المسرح قد نشأ في أحضان تقديس الآلحة الأسطورية. كما أن الرواية لا تمثل - في 
الحقيقة - إلا امتدادا للسرد الميثولوجي. فالأسطورة تتداحل وتشترك في بعض 
الخصائص مع أشكال حكائية أخرى كالحكاية الشعبية و الحكاية الخرافية و 
0000 

يفيف تسيو . تقر بمياتينة توش الأرناطير "و يقل مميقنا ابن نلا 

الجمحي إلى التشهير بفساد كثير من أشعار العرب بإشباعها بالخوارق و 
الأكاذيب حيث قال : " وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاءء محمد 
بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. وكان من علماء الناس 
بالسير فنقل الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما 
أوتى به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا »فكتب في السير من أشعار الرجال الذين 
م يقولوا شعرا قط» وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 


ر5أ23 ردعكدم[ااع ردعأاعهاهط الام كاناج كعطالام دع ردع انا غأهء راع اا قط عطم موقط -63 
8 ,19940.07 


2 فراس السواح .الأسطورة والمعنى. ص 15. 16. 
ك المرجع نفسه. ص 16. 
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الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية ا ل ا 


عاد وثمود ! أفلا يرجع إلى نفسه من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف السنين 
والله يقول: وإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال في عاد: فهل ترى لهم 
بن بياقئةة . :وقال#:وقاذا وقود دو الاين كن عدف لأ يدلصي لابن" اديت 
الأسطورة منهلا زاخرا وحافلا بالرموز والإشارات وكانت بحق " موردا سخحيا 
للشعراء» في كل عصر وفي كل بقعة يحسدون عن طريق معطياتا الكثير من 
أفكارهم ومشاعرهم؛ مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات إبحائية نخارقة» 
ومن يال طليق لا تحده حدود "7 
ولذا فقد انصبت اهتمامات الشاعر المعاصر على " خلق رموز أسطورية: 

سواء مُسْتَحدَثة يلتقطها من الواقع» أو تاريخية يستمدّها من التاريخ الثقائي .و 
العمل على جعل تلك الرموز تستقطب جميع مفاصل النص .الشعري و حركاته 
فوووا لالت بود ل ” 

كما انفتحت الرواية على هذا العطاء الفئ؛ فاستحضرت زحما من 
الأساطير الخالدة» واكتسبت قوة وعمقا وإفادة. إنها والإيحاءات» قادرة على 
احتواء التجارب المعاصرة» واستيعاب إشكالاتًا. 

وبمكن القول بأن الأسطورة تلتقي مع الشعر في ثلاثة جوانب هي: النشأة 
و الوظيفة و الشكل”. 

ففي النشأة» فقد كان الشعر في بداياته الأولى شبيها بنشأة الأساطير في 
كومما ينطلقان من الغناء والتعاويذ وما إلى ذلك... 

أما فيما يخص الوظيفة» فيجمع كثير من الباحثين على أن وظيفة كل 
منهما كانت وظيفة دينية بحتة. .. 


' - محمد بن سلام الجمحي.طبقات الشعراء.دار الكتب العلمية. بيروت.لبنان.2001.ص28. 

* - علي عشري زايد. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي. القاهرة 1997. ص : 
4. 

* - محمد لطفي اليوسفي.المرجع السابق. ص137 

“- أحمد إسماعيل النعيمي. المرجع نفسه. ص12. 
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أما على مستوى الشكلء فالأسطورة كما يقول " فراس السواح" هي: " 
نص أدبي وضع في أيهى حلة فنية ممكنة... وهذا ما زاد في سيطرقًا وتأثيرها.وكان 
على الأدب و الشعرء أن ينتظرا فترة طويلة» قبل أن ينفصلا عن الأسطورة. لقد 
وضعت معظم الأساطير السورية و السومرية و البابلية في أجمل شكل شعري ممكن 
38 يقول شليكل: " الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما . وان ما 
نحده عند ( يوريبيدز ) أو ( أوفيد ) ليس في الحقيقة أسطورة » وإنما أدب صنع من 
الأسطورة "© #فالشتغر" هو /السليل الباغتر اللأسطورة» وايتها الترعى + وقد شق 
لنفسه طريقا مستقلا بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح و 
التلميح» بين الدلالة والإشارة» بين المقولة والشطحة. وبعد أن أتقن عنها أيضا 
كين مك للغة السحرية أن"تقول: دون أن تقول» وأن تشبعك :بالمغن دون أن 
تقدم معيئ محدداأ 00000 

هذا ناهيك عن أن الشعر يلتقي مع الأسطورة» على مستوى اللغة و الأداء 
فكلاهما يعتمد لغة استعارية تومئ ولا تفصحءوتلهث وراء الحقيقة من دون أن 
تسعى إلى الإمساك يما" . 

ويذهب "فراس السواح" إلى أن الكلمات في أي لغة من اللغات لما 
وجهان: وجه دلالي يرتبط ارتباطا مباشرا ممعاني المدلولات» ووجه ثان يوصف 
بالسحري يتدرج بين الخفاء و الوضوح, قادر على الإيحاء معان غير مباشرة» 
وإثارة أحاسيس متنوعة» فتركز الأسطورة بذلك على استخدام هذه الظلال 
السحرية: للكلمنات: كما هو الشأن :بالنسبة إلى الشعرة الذي »يتميز باستخدامه هله 
الو لل 


'- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص 16. 
*- راثفين.المرجع السابق . ص93 . 

*- راثفين. المرجع السابق. ص22. 

أ نضال صالح. المرجع السابق. ص 17. 

7- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 22. 
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ولكن على الرغم من كل دلك إلا أن هناك من يباعد بين الأسطورة 
والأدب » ومنهم هربرت ريد الذي يرى أن الأسطورة تختلف " عن الشعر يها 
يلي : الأسطورة تحيا بابمخاز » وهذا بمكن إيصاله بالرموز اللفظية لأية لغة » إلا أن 
الشعر يحيا بفضل لغته » فجوهره مرتبط بتلك اللغة ولا يمكن ترجمته"» حيث أن 
"الأساطير فقط» فمثيلاتها كثيرات والأسماء ال غيرت لأغراض شيطانية كثيرة 
.والموضع لا يسوغ لنا الحديث كثيرا في تاريخ الأماء حى لا يقرأ كلامنا قراءات 
منحرفة » على الرغم من أهمية موضوع تاريخ الألفاظ أو الكلمات دوما... 


5 راثئفين .المرجع السابق 5 ص 96. 
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0.2 الخنثى. 
عمد عبد المالك مرتاض في روايته" الخنازير" إلى توظيف أسطورة يونانية 
تنص على الجمع والتوحيد بين الجنسين» الذكر والأنثى فقد " كانت الكائنات 
العظمى خنثى.إن الواحد منها هو في الوقت ذاته ذكر وأنثى»ماء وأرض» على 
هذا الأساس يغدو الزواج المقدس عندهاء لا جدوى منه» من أجل الخلق» لأن 
الكائن من الألوهة الأولية» يشكل في ذاته زواجا مقدساً...إن ظاهرة الدنوثة هي 
قبل الحديث عن علاقة الأسطورة بالأدب نود أن نتحدث عما يقال و مايطلق 
عليه "الأسطورة الأدبية''. 
كلا ةشظلئزة الادرة عبات انان ينان" : 
1. أولهما أن يؤلف الكاتب أو الشاعر أسطورة أدبية منطلقها أسطورة 
قديمة كأسطورة أوديب .ويعيد كتابتها ويصوغ منها عملا مسرحيا أو 
روائيا أو شعريا بحسب صلاحية القصة لدلك. 
2. و ثانيهما أن يؤلف أسطورة أدبية يخترعها اختراعا ل يأت من مثال 
سابق وأمثلة ذلك في الآداب العالمية الكثيرة. 
ترتبط الأسطورة بالأدب ارتباطا وثيقا » فمما يؤكد هذا الطرح كون 
كلمة "0/19/8105" ف الإنحليزية» وما يقابلها في اللغات اللاتينية مشتقة من 
الأصل اليوناني "78/1/1705" و الذي يعي القصة أو الحكاية. وقد كان " 
أفلاطون" أول من استعمل كلمة " 3أ50108]/إ7/1 ". ليقصد با فن رواية 
القضض "فلك القصصض الى تظلق عليها 'اليؤم اسم :«الأساطي”. 
ومنه فالأصل اللغوي يشير بوضوح إلى التعالق الحاصل بين الأدب و 
الأسطورة . 


*: محمد عجينة.حفريات في الأدب والأساطير .دار المعرفة للنشر.ط1 .2006.ص59. 
“- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 15. 
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ولا نحد في عنصر علاقة الأسطورة بالأدب أفضل مما أورده الباحث محمد عجينة 
الذي حصر التعالق في النقاط التالية؟ : 
على صعيد النشأة: 
إذ تتحد الأسطورة مع الأدب في المنبع الذي هو المخيال أو الخيال 
والعقل المنظم والذاكرة الحافظة. كما تتحد معه في المسار انطلاقا من المشافهة الى 
الكتابة مع ما يشويها من تحويل بفعل اللغة والسرد وإعادة الكتابة ثانية . 
على صعيد البنية: 
فخطاب كل من الأسطورة والأدب نظام ثان فوق نظام اللغة .نظام سيمائي 
تان يشكل شبكات من الغلاقات ين الرموز والدؤال.. كما أن :ى: كز :منهيما فول 
وكلام . 
على صعيد الوظيفة: 
تعاد كتابة الأساطير القديمة في ثوب أساطير أدبية من خلال ما يسمى 
ب:"تحولات الأساطير" فالأدب دائم المساءلة للأساطير »كما أن الخطابين 
يشت ركان في السمة السردية علاوة على اللغة وهو حافظ للأساطير ومحول لهل 
ووسطء لاو د اا 
ورا هذا ما حدا بالبعض إلى الجمع بين الجوانب الثلاث ( الشكل و 
المضمون و الوظيفة) لمقاربة مفهوم الأسطورة » كما هو الحال بالنسبة للتعريف 
الذي يرى بأها: تتحدد بشكلهاء باعتبارها حكاية(6©11] (الا) ومضموفا 
فهي اعتقاد ( إيمان) ديئ» وبوظيفتها كمفسرة لخحالة العالم. ففيما يتعلق.مضموفاء 
فالأسطورة كانت وما تزال موضوعا للاعتقاد الديئ» أو على الأقل فهي تدور 
حول كائنات مقدسة. أما فيما بخص وظيفتهاء فلها وظيفة تفسيرية 


' :محمد عجينة .حفريات في الأدب والأساطير.75-72. 
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(©0ا0أ610108)» حيث أنها تصور أسباب الظواهر المعروفة» وتشرح للإنسان 


المبادئ الي تحكم انه عن اي 


فهناك خصائص تحعل من الأسطورة أدباء فهما لايخرجان عن كوهما نشاطا 
فكرياء يسعى إلى تحقيق التوازن والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 

وتتعالق الأسطورة مع الأدب» من خلال ما هما من تداحلات مع الأنواع 
الأدبية المحتلفة. فلأسطورة علاقة وطيدة بالملحمة؛ ال هي عبارة عن قصة شعرية 
تتناول مواضيع تتعلق بالآغهة» كما قد تتناول سيرة بطل ملحميء» ومغامراته. ثم إن 
المسرح قد نشأ في أحضان تقديس الآلحة الأسطورية. كما أن الرواية لا تمثل - في 
الحقيقة - إلا امتدادا للسرد الميثولوجي. فالأسطورة تتداحل وتشترك في بعض 
الخصائص مع أشكال حكائية أخرى كالحكاية الشعبية و الحكاية الخرافية و 
ره . 

ويغك الشدر ككل فلاقمة لتوشع الأساطر" بمواقة منيقذا ابن ساك 

الجمحي إلى التشهير بفساد كثير من أشعار العرب بإشباعها بالخوارق و 
الأكاذيب حيث قال : " وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاءء محمد 
بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. و كان من علماء الناس 
بالسير فنقل الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما 
أوتى به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا »فكتب في السير من أشعار الرجال الذين 
م يقولوا شعرا قط» وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وثمود ! أفلا يرحع إلى نفسه من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف السنين 
والله يقول: وإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال في عاد: فهل ترى لهم 


ر5أ23 ردعكدم[ااع ردعأاعهاهط الام كاناج كعطالام دع ردع انا غأهء راع اا قط عطم موقط -63 
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مواق عوقال# اوعدا وفوف الاين من عتمم و لمي لذن" ,تفغدت 
الأسطورة منهلا زاخرا وحافلا بالرموز والإشارات وكانت بحق " موردا سخحيا 
للشعراء» في كل عصر وفي كل بقعة يحسدون عن طريق معطياقا الكثير من 
أفكارهم ومشاعرهم؛ مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات إبحائية نخارقة» 
ومن يال طليق لا تحده حدود "3 

ولذا فقد انصبت اهتمامات الشاعر المعاصر على " خلق رموز أسطورية: 
سواء مُسْتحدثة يلتقطها من الواقع» أو تاريخية يستمدّها من التاريخ الثقافي .و 
العمل على جعل تلك الرموز تستقطب جميع مفاصل النص .الشعري و حركاته 

اتعوير ها اقالت عن 3 

كما انفتحت الرواية على هذا العطاء الفئ) فاستحضرت زحما من 
الأساطير الخالدة» واكتسبت قوة وعمقا وإفادة. إنها والإيحاءات» قادرة على 
احتواء التجارب المعاصرة» واستيعاب إشكالاتًا. 

وبمكن القول بأن الأسطورة تلتقي مع الشعر في ثلاثة جوانب هي: النشأة 
و الوظيفة و الشكل”. 

ففي النشأة» فقد كان الشعر في بداياته الأولى شبيها بنشأة الأساطير في 
كوفما ينطلقان من الغناء والتعاويذ وما إلى ذلك... 

أما فيما يخص الوظيفة» فيجمع كثير من الباحثين على أن وظيفة كل 
منهما كانت وظيفة دينية بحتة... 

أما على مستوى الشكلء فالأسطورة كما يقول " فراس السواح" هي: " 
نص أدبي وضع في أيهى حلة فنية ممكنة... وهذا ما زاد في سيطرتًا وتأثيرها.وكان 
على الأدب و الشعرء أن ينتظرا فترة طويلة» قبل أن ينفصلا عن الأسطورة. لقد 

' - محمد بن سلام الجمحي.طبقات الشعراء.دار الكتب العلمية.بيروت.لبنان.2001.ص28. 


: - علي عشري زايد. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي. القاهرة 1997. ص : 
4. 


* - محمد لطفي اليوسفي.المرجع السابق. ص137 
“- أحمد إسماعيل النعيمي. المرجع نفسه. ص12. 
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وضعت معظم الأساطير السورية و السومرية و البابلية في أجمل شكل شعري ممكن 
3 يقول شليكل: " الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما . وان ما 
نحده عند ( يوريبيدز ) أو ( أوفيد ) ليس في الحقيقة أسطورة » وإنما أدب صنع من 
الأسطورة 7١‏ +قالكيعر” نطو السليل الباشى لاكسفلورةوابنها الشترض و قن شق 
لنفسه طريقا مستقلا بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح و 
التلميح» بين الدلالة والإشارة» بين المقولة والشطحة. وبعد أن أتقن عنها أيضا 
كيف يمكن للغة السحرية أن تقول دون أن تقول» وأن تشبعك بالمعئ دون أن 
تقدم معيئ محددأ 7ن 

هذا ناهيك عن أن الشعر يلتقي مع الأسطورة» على مستوى اللغة و الأداء 
فكلاهما يعتمد لغة استعارية تومئ ولا تفصحءوتلهث وراء الحقيقة من دون أن 
تسعى إلى الإمساك يما" . 

ويذهب "فراس السواح" إلى أن الكلمات في أي لغة من اللغات لما 
وجهان: وجه دلالي يرتبط ارتباطا مباشرا.معاني المدلولات» ووجه ثان يوصف 
بالسحري يتدرج بين الخفاء و الوضوح, قادر على الإيحاء معان غير مباشرة» 
وإثارة أحاسيس متنوعة» فتركز الأسطورة بذلك على استخدام هذه الظلال 
السحرية للكلمنات كما هو الشأن بالنسبة إلى الشتعر» الذي يتميز باستخدامه هذه 
لذ لوي 

ولكن على الرغم من كل دلك إلا أن هناك من يباعد بين الأسطورة 
والأدب » ومنهم هربرت ريد الذي يرى أن الأسطورة تختلف " عن الشعر يما 
يلي : الأسطورة تحيا بابمخاز » وهذا بمكن إيصاله بالرموز اللفظية لأية لغة » إلا أن 


'- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص 16. 
*- راثفين.المرجع السابق . ص93 . 

*- راثفين. المرجع السابق. ص22. 

أ نضال صالح. المرجع السابق. ص 17. 

7- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 22. 
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٠‏ 1 9 
الشعر يحيا بفضل لغته » فجوهره مرتبط بتلك اللغة ولا يمكن ترجمته" » حيث أن 
"الأشاظير وقد ميت بذلك الاسم نسبة للوظيفة الثانية على أساس التفاؤل .من 
جهة عأو أنها أحادية الوظيفة على اعتبار أن النسيان معناه خمولها وتوقفها عن 


2.3 تثورة الأبناء ضد الأب 
تحضر إلى الأذهان فكرة ثورة الأبناء ضد الأب في أساطير القدامى حيث 
التهموه بعد قتله من فرط الغل الذي سكن في قلوهم تحاهه. 


و تعود بنا إلى أيام سيادة الذكور المطلقة في المجتمع البدائي وقسوته وإرهابه 
لبنيه وقتلهم لأي سبب مما أدى إلى تحالف الأبناء يوما ضده وقتله ثم افتراسه وما 
ذبيحة عيد الفصح العبري إلا تذكارا لانتصار حلف الأبناء ضد الأب الشرس 
ومن كر فق الاتعون اللي ٠‏ 


فمن النص الآق من رواية "مقامات الذاكرة المنسية" الذي يشير إلى أن 
أكثر ما يحز في نفس الوالد هوموقف أبنائه :" كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم 
بالاستغناء عمن كانوا سببا في حياقم و معاشهم ؟ سببا في نشأقم ونجحاحهم؟ هل 
يجوز لهم أن يتخلوا عمن كانوا الدرع الحصينة طيلة سنوات الضعف و الصغر ؟ 
هؤلاء المساكين الذين إن لم يجدوا أنيسا اختلقوه لأنفسهم وحادثوه جهرا 
المت قد امد . كما تقودنا الفكرة ذاتما إلى أسطورة أوديب على اعتبار أن 
موضوعها جزء لا يتجزأ من ثورة الأبناء على الآباء» ولا يعنينا هنا أن نقف على 


التحليل النفسى لهذه الأسطورة العقدة »لكن يعنينا أن نقف على المنطلق 


2 راثئفين .المرجع السابق . ص 06 
و قو ارو هوس راتخي + طلخو رد طترانس دان اللاسة جر و نط3 1979 بن 1810180 
37 - حبيب مونسي .مقامات الذاكرة المدسية.ص13. 
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الأسطوري الذي اتخذه مونسي» باستحضاره لفكرة التخلي عن الآباء دون القضاء 
عليهم » فأتى التوظيف بالتالي مفارقا لنهاية الأسطورة على الأقل... 


14. الرحلة. 
من ينقب في التراث العربي يجد كثيرا من الرحلات ف عوالم أسطورية مثلما 
هو الحال في التراث الإنساني أجمع »كالرحلة إلى عالم الجن والعفاريت في رسالة 
"التوابع والزوابع "لابن شهيد الأندلسي » قبل الحديث عن علاقة 
الأسطورة الأو نود أن تكد كعها يقال :و مابيطلق غلية. "الأسشطورة الأذبية"' , 
ذلا انز الأقبية ستعان اندر سان ٠‏ 
1. أولمما أن يؤلف الكاتب أو الشاعر أسطورة أدبية منطلقها أسطورة 
قديمة كأسطورة أوديب .ويعيد كتابتها ويصوغ منها عملا مسرحيا أو 
روائيا أو شعريا بحسب صلاحية القصة لدلك. 
2. و ثانيهما أن يؤلف أسطورة أدبية يخترعها اختراعا ل يأت من مثال 
سابق وأمثلة ذلك في الآداب العالمية الكثيرة. 
ترتبط الأسطورة بالأدب ارتباطا وثيقا » فمما يؤكد هذا الطرح كون 
كلمة "0/19/8105" ف الإنحليزية» وما يقابلها في اللغات اللاتينية مشتقة من 
الأصل اليوناني "7/1/1705" و الذي يعم القصة أو الحكاية. وقد كان " 
أفلاطون" أول من استعمل كلمة " 3أ50108]/إ7/1 ". ليقصد با فن رواية 
القضض "فلك القصصض الى تظلق عليها 'اليؤم اسم :«الأساطي”. 
ومنه فالأصل اللغوي يشير بوضوح إلى التعالق الحاصل بين الأدب و 
الأسطورة . 


*: محمد عجينة.حفريات في الأدب والأساطير .دار المعرفة للنشر.ط1 .2006.ص59. 
“- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 15. 
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ولا نحد في عنصر علاقة الأسطورة بالأدب أفضل مما أورده الباحث محمد عجينة 
الذي حصر التعالق في النقاط التالية؟ : 
على صعيد النشأة: 
إذ تتحد الأسطورة مع الأدب في المنبع الذي هو المخيال أو الخيال 
والعقل المنظم والذاكرة الحافظة. كما تتحد معه في المسار انطلاقا من المشافهة الى 
الكتابة مع ما يشويها من تحويل بفعل اللغة والسرد وإعادة الكتابة ثانية . 
على صعيد البنية: 
فخطاب كل من الأسطورة والأدب نظام ثان فوق نظام اللغة .نظام سيمائي 
تان يشكل شبكات من الغلاقات ين الرموز والدؤال.. كما أن :ى: كز :منهيما فول 
وكلام . 
على صعيد الوظيفة: 
تعاد كتابة الأساطير القديمة في ثوب أساطير أدبية من خلال ما يسمى 
ب:"تحولات الأساطير" فالأدب دائم المساءلة للأساطير »كما أن الخطابين 
يشت ركان في السمة السردية علاوة على اللغة وهو حافظ للأساطير ومحول لهل 
ووسطء لاو د اا 
ورا هذا ما حدا بالبعض إلى الجمع بين الجوانب الثلاث ( الشكل و 
المضمون و الوظيفة) لمقاربة مفهوم الأسطورة » كما هو الحال بالنسبة للتعريف 
الذي يرى بأها: تتحدد بشكلهاء باعتبارها حكاية(6©11] (الا) ومضموفا 
فهي اعتقاد ( إيمان) ديئ» وبوظيفتها كمفسرة لخحالة العالم. ففيما يتعلق.مضموفاء 
فالأسطورة كانت وما تزال موضوعا للاعتقاد الديئ» أو على الأقل فهي تدور 
حول كائنات مقدسة. أما فيما بخص وظيفتهاء فلها وظيفة تفسيرية 


' :محمد عجينة .حفريات في الأدب والأساطير.75-72. 
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(©0ا0أ610108)» حيث أنها تصور أسباب الظواهر المعروفة» وتشرح للإنسان 


المبادئ الي تحكم انه عن اي 


فهناك خصائص تحعل من الأسطورة أدباء فهما لايخرجان عن كوهما نشاطا 
فكرياء يسعى إلى تحقيق التوازن والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 

وتتعالق الأسطورة مع الأدب» من خلال ما هما من تداحلات مع الأنواع 
الأدبية المحتلفة. فلأسطورة علاقة وطيدة بالملحمة؛ ال هي عبارة عن قصة شعرية 
تتناول مواضيع تتعلق بالآغهة» كما قد تتناول سيرة بطل ملحميء» ومغامراته. ثم إن 
المسرح قد نشأ في أحضان تقديس الآلحة الأسطورية. كما أن الرواية لا تمثل - في 
الحقيقة - إلا امتدادا للسرد الميثولوجي. فالأسطورة تتداحل وتشترك في بعض 
الخصائص مع أشكال حكائية أخرى كالحكاية الشعبية و الحكاية الخرافية و 
ره . 

ويغك الشدر ككل فلاقمة لتوشع الأساطر" بمواقة منيقذا ابن ساك 

الجمحي إلى التشهير بفساد كثير من أشعار العرب بإشباعها بالخوارق و 
الأكاذيب حيث قال : " وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاءء محمد 
بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. و كان من علماء الناس 
بالسير فنقل الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما 
أوتى به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا »فكتب في السير من أشعار الرجال الذين 
م يقولوا شعرا قط» وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وثمود ! أفلا يرحع إلى نفسه من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف السنين 
والله يقول: وإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال في عاد: فهل ترى لهم 


ر5أ23 ردعكدم[ااع ردعأاعهاهط الام كاناج كعطالام دع ردع انا غأهء راع اا قط عطم موقط -63 
8 ,19940.07 


2 فراس السواح .الأسطورة والمعنى. ص 15. 16. 
ك المرجع نفسه. ص 16. 
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مواق عوقال# اوعدا وفوف الاين من عتمم و لمي لذن" ,تفغدت 
الأسطورة منهلا زاخرا وحافلا بالرموز والإشارات وكانت بحق " موردا سخحيا 
للشعراء» في كل عصر وفي كل بقعة يحسدون عن طريق معطياقا الكثير من 
أفكارهم ومشاعرهم؛ مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات إبحائية نخارقة» 
ومن يال طليق لا تحده حدود "3 

ولذا فقد انصبت اهتمامات الشاعر المعاصر على " خلق رموز أسطورية: 
سواء مُسْتحدثة يلتقطها من الواقع» أو تاريخية يستمدّها من التاريخ الثقافي .و 
العمل على جعل تلك الرموز تستقطب جميع مفاصل النص .الشعري و حركاته 

اتعوير ها اقالت عن 3 

كما انفتحت الرواية على هذا العطاء الفئ) فاستحضرت زحما من 
الأساطير الخالدة» واكتسبت قوة وعمقا وإفادة. إنها والإيحاءات» قادرة على 
احتواء التجارب المعاصرة» واستيعاب إشكالاتًا. 

وبمكن القول بأن الأسطورة تلتقي مع الشعر في ثلاثة جوانب هي: النشأة 
و الوظيفة و الشكل”. 

ففي النشأة» فقد كان الشعر في بداياته الأولى شبيها بنشأة الأساطير في 
كوفما ينطلقان من الغناء والتعاويذ وما إلى ذلك... 

أما فيما يخص الوظيفة» فيجمع كثير من الباحثين على أن وظيفة كل 
منهما كانت وظيفة دينية بحتة... 

أما على مستوى الشكلء فالأسطورة كما يقول " فراس السواح" هي: " 
نص أدبي وضع في أيهى حلة فنية ممكنة... وهذا ما زاد في سيطرتًا وتأثيرها.وكان 
على الأدب و الشعرء أن ينتظرا فترة طويلة» قبل أن ينفصلا عن الأسطورة. لقد 

' - محمد بن سلام الجمحي.طبقات الشعراء.دار الكتب العلمية.بيروت.لبنان.2001.ص28. 


: - علي عشري زايد. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي. القاهرة 1997. ص : 
4. 


* - محمد لطفي اليوسفي.المرجع السابق. ص137 
“- أحمد إسماعيل النعيمي. المرجع نفسه. ص12. 
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وضعت معظم الأساطير السورية و السومرية و البابلية في أجمل شكل شعري ممكن 
3 يقول شليكل: " الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما . وان ما 
نحده عند ( يوريبيدز ) أو ( أوفيد ) ليس في الحقيقة أسطورة » وإنما أدب صنع من 
الأسطورة 7١‏ +قالكيعر” نطو السليل الباشى لاكسفلورةوابنها الشترض و قن شق 
لنفسه طريقا مستقلا بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح و 
التلميح» بين الدلالة والإشارة» بين المقولة والشطحة. وبعد أن أتقن عنها أيضا 
كيف يمكن للغة السحرية أن تقول دون أن تقول» وأن تشبعك بالمعئ دون أن 
تقدم معيئ محددأ 7ن 

هذا ناهيك عن أن الشعر يلتقي مع الأسطورة» على مستوى اللغة و الأداء 
فكلاهما يعتمد لغة استعارية تومئ ولا تفصحءوتلهث وراء الحقيقة من دون أن 
تسعى إلى الإمساك يما" . 

ويذهب "فراس السواح" إلى أن الكلمات في أي لغة من اللغات لما 
وجهان: وجه دلالي يرتبط ارتباطا مباشرا.معاني المدلولات» ووجه ثان يوصف 
بالسحري يتدرج بين الخفاء و الوضوح, قادر على الإيحاء معان غير مباشرة» 
وإثارة أحاسيس متنوعة» فتركز الأسطورة بذلك على استخدام هذه الظلال 
السحرية للكلمنات كما هو الشأن بالنسبة إلى الشتعر» الذي يتميز باستخدامه هذه 
لذ لوي 

ولكن على الرغم من كل دلك إلا أن هناك من يباعد بين الأسطورة 
والأدب » ومنهم هربرت ريد الذي يرى أن الأسطورة تختلف " عن الشعر يما 
يلي : الأسطورة تحيا بابمخاز » وهذا بمكن إيصاله بالرموز اللفظية لأية لغة » إلا أن 


'- فراس السواح.مغامرة العقل الأولى. ص 16. 
*- راثفين.المرجع السابق . ص93 . 

*- راثفين. المرجع السابق. ص22. 

أ نضال صالح. المرجع السابق. ص 17. 

7- فراس السواح. الأسطورة والمعنى. ص 22. 
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الشعر يحيا بفضل لغته » فجوهره مرتبط بتلك اللغة ولا يمكن ترجمته" » حيث أن 
"الأساطيز 

فهذه الأصوات للشخصيات النسائية أرقتها - على ما يبدو- رتابة الوضع 
.لذلك بحدها تتمئ قبل الرحيل الرحيل؛ ذلك الرحيل الدائم من غير توقف... 


15 . طاقية الإخفاء. 

تعبر طاقية الإخفاء عن حلم البشرية في امتلاك قوة تمنحهم القدرة على 
التحفي وبحاوز عنصر الزمكان . من خلال التنقل بيسر وسهولة » وهي فكرة 
قديمة حيث كان الإنسان الأول يؤمن بوجود الكائنات اللامرئية ويخشاها .و كثيرا 
ما وردت في حكاياته الأسطورية كألف ليلة وليلة .ويدعم ذلك ما جاء به الدين 
الإسلامي فيما يخص عالم الحن والشياطين الذي يرى ولا يرى . 


برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ تلجأ 
السياسة إلى الإفادة من الأسطورة لخدمة أيديولوجيتها » وتسعى إلى جعل 
تصرف الأفراد على نحو يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية 
للكلمات كوسيلة لإخضاع الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الافيار الاقتصادي 
الذي حل بألمانيا » أدى إلى عدم قدرتها على معالحة أزمتها بأسلوب عادي بعد 
الحرب العالمية الأولى » فلذا نشأت الأسطورة السياسية الي لا تطالب بتحريم 
أفعال معينة . إنما كان هدفها تغيير الناس » بغية تنظيم أفعالهم والتحكم فيهم . 
ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 
الأسطوري حنية «بالاطظهاة »ب يقول:ازنفت: كاسيرنة '" إننا تعيش ق السياسة 


دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار , 


5 راثئفين .المرجع السابق . ص 96. 


0ظآ15 


الفصل الثالث:الأحداث والموجودات الأسطورية اي ا ا 0 


ولابمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرحة » أن تطمئن إلى قدراتها على 
الاو لك بدواق هودةة ليون ٠:‏ لتعوور اكه الأسيط ويه الفلهة 7 . 
فالفكر الأسطوري الذي يقوم على" أساس غيي لا عقلاني (...) له منطِقةُ 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تترع 
دائما إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 
أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المختمع و على السلوك السياسي» الطبقي فيه .فالوسائل 
المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول ف المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 
والافتراض" ". 
ونحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة " بيار برونال" حيث حاول 
جمع وظائف الأسطورة في ثلاث ل 
المخفية إن على مستوى التشطير أو حى على مستوى التجميع... 


* - آرنست كاسيرر. المرجع السابق . ص 369 
* - خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
بلاقطع10 ندل لع . (ع01612) 1166612115 معطا وخد دعل ع"للقسصممهء01. اعسمتظ عترعام- 
-7.م.1988 - كلتوط 
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0.6 المتاهة. 
مفاد أسطورة المتاهة أنه كان لدى ملك كريت "مينوس" وحش قوي 
وشرير يحتفظ به في مملكته ولكن المينتور عاث في المملكة قتلا وتخريبا وترويعا 
لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود ليفي 
ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان فضل السبق” إلى 
هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([00621ا(]). حيث عمد في البداية إلى 
اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة 


ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء» إذ يرى أن كل واقعة جزئية تستند 


إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الي لا يفهم 


تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية - الاجتماعية- 
الفليقية . 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد ا محاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 7 

استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


5 1 لل : 10 اعىن 3 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


* - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود, 
المرجع السابق.ص 219. 

*- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 

2 ا مرجع نفسه.ص 44. 

*- المرجع نفسه.ص 46. 
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البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
القنينيلة بالزاذقات: و العررلوة: الناتسدرين لصوا 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجرزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
فاأسكة الساكدانية) . 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©03101). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِمُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 
نوكه النهتى بوا ا ا افاوكية ريدي 7 . فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


4 
ولا تاريخية معا» . 


457 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
2 خليل أحمد حليل. المرجع السابق. ص 12. 
3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 47. 
04 خليل أحمد حليل.المرجع السابق. ص 12. 
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و يرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية»؛ وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوفا لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أحن يري و . 

وعرف عن البفئ ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الي 50 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اجتمغاث الأخرن كالار بو الح و اللكقلو. ...مه علال أساطيرة. كماعوف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
لفيا عرةتوا نزو لاع 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وجدات تكوينية نحو: (الأضوات» الدوالء» الجانب الصرق):..) تدغحل فق ابناء 
القة 7 


'- حليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 
*- المرجع نفسه.ص 13. 
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واأسقاذا إلى بهد اذهب "بعرزوين "إل أل الكشطوررة فكوة هم "يداك 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحيل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 0615ا301م 
هو الذي و 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
مانس ينقد بتؤاعن لايد + 
١‏ - أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها بجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى, و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 
فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"»؛ إذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتمؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنة:“لو أن أجذا أراد أن يوضل إليك:رسالة, :و كت يعيدا غنه وبيدكها سياوات 


كك محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 48. 
3 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع الجزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار". 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا » ”. 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'2 وأخرئ: غمنؤذية اقفن ب" المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى؛ ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
ل اال سور 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0110اء زع . للالافالاها 
*- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
2 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
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ضنخفية) شطرا يغد.سنطر هه البسيان إل البميق لا 'فيطنا الأسطورة إد سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ ثما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
الاالقيي عع عر تعلينا التلقر اهن البشان'ال اليفاق يقرا عمو قيانق الوقث 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
وامقخلاص مهاف . 
ونظازا الضعوية امشعاب مااع غرطنة الظزياء #وجث: انفتحضار قخليل اهيز 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
كلق ا مط" ردي الع ممصن لعذانها عابي 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 
*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 
برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ تلجأ السياسة إلى الإفادة من 
الأسطورة لخدمة أيديولوجيتها » وتسعى إلى جعل تصرف الأفراد على نحو 
يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية للكلمات كوسيلة لإخضاع 
الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الافميار الاقتصادي الذي حل بألمانيا » أدى إلى 
عدم قدرتّا على معالجحة أزمتها بأسلوب عادي بعد الحرب العالمية الأولى » فلذا 
نشأت الأسطورة السياسية الي لا تطالب بتحريم أفعال معينة . إِنما كان هدفها 


تغيير الناس » بغية تنظيم أفعاللهم والتحكم فيهم . 


*- كلود ليفي ستروس. الموجع السابق.ص 36. 
5 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 
الالميعلورى. بحن عبالافتطياة #تزرقول اينم كاسير رن "انا فيد ىق "النياسة 
دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار , 
ولابمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرحة » أن تطمئن إلى قدراتها على 
اتاو له" حون غود بظهورن: التضيور واف الأنغطر ويه الفنفية "7 
فالفكر الأسطوري الذي يقوم على" أساس غيي لا عقلاني (...) له منطِقةُ 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تترع 
دائما إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 
أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المجتمع و على السلوك السياسيء الطبقي فيه .فالوسائل 
المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول ف المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 
والافتراض" ". 
ونحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة " بيار برونال" حيث حاول 
جمع وظائف الأسطورة في ثلاث هي" : 
وجدت نفسك ف دهليز آخر ينفتح على سراديب تمتصك فتتزل وتتزل لا إلى مكان 


إُا لدهاليز وسراديب ممتصة أخرى 0 


* - آرنست كاسيرر. المرجع السابق . ص 369 
* - خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
رلأقطعه] نلك له . (عع ه61 تام) معندنة 161[ معطا ترمد دعل علتقسصمء01. اعصنصظ عمرمزم_ 1 
-7.م.1988 - كتلتوط 
* - الطاهر وطار .الشمعة والدهاليز. ص10 . 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه االو طون ىاكس اط اوقا سارو واامتحيو اسوو و اط ام 


1 


طئة: 


تتداول في الأوساط القانونية عبارة "الاعتراف سيد الأدلة" وسنتخذ هذه 
المرة منها منطلقا لحديثنا عن توظيف الرمز الأسطوري إذ يقول الطاهر وطار: "في 
كل أعمالي يبدأ هذا النوع من الرمزى لبس مع الرمزى ولكن المعادل الخيالي 
السحري الرمزي لواقع حقيقي» أذكر ((تيريزة)) الى دحلت(رواية اللاز)) هكذا 


بدون مبرر» كذلك الاعتماد على الأساطير الشعبية والميثالوجية وهو قديم في 
1 


ع 


أعمالي 


فللوموز الأسطوريّة ثُمثل أحد أكثر أشكال استلهام الرواية للأسطورة» 
بوصفها كالأسطورة ا محل عمل دائب لا يتوقف» يتمظهر في أشكال متجددة 


ومعروف أن الرموز تحمل دلالات سحرية ذات جذور أسطورية - وإن كان 
ذلك يبدوا معبرا عن الواقع- ونظرا لوجوب عدم إغفال المقابل للواقع في المتخيل 
اللاواعي في مثل هذه الدراسات فإن أكثر ما يبدو من العناصر واقعيا يحيلنا إلى 
قراءات لما تترع نزوعا » إلى ترسبات أسطورية تقف في وجه ذاك الواقعي. 

وبحد في الخطاب الروائي الجزائري كثيرا من هذه الرموز» يشكل بعضها أجزاء 
مبثوثة في ثناياه .لم تكن العودة إليها » وتوظيفها فيه عن طريق المصادفة أو عن 
براءة من الروائيين » بل كان ذلك عن قصد ووعي منهم لما يتخيرونه من 
شخصيات ورموز ومواقف تشي يم وبالثقافة الي ينتمون إليها. 


- عبد العالي رزاقي.المرجع السابق.ص88 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه االو طون ىاكس اط اوقا سارو واامتحيو اسوو و اط ام 


1. رمزية العدد 
بحظى العدد سبعة (7) بأهمية بالغة» في الثقافات الإنسانية جميعها تقريبا. 
يقول عبد الملك مرتاض عنه:«... فمن العجب العجيب أن نلفي هذا العدد 
يتبوأ مكانة مدهشة في التقاليد والسحر و الفولكلور و الديانات لدى جميع 
الأمم منذ العصور الموغلة في القدم» فالسحرة والمشعوذون لا يكادون يتعاملون 
إلا مع هذا برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ 
تلجأ السياسة إلى الإفادة من الأسطورة لخدمة أيديولوجيتها » وتسعى إلى جعل 
تصرف الأفراد على نحو يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية 
للكلمات كوسيلة لإخضاع الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الافيار الاقتصادي 
الذي حل بألمانيا » أدى إلى عدم قدرتًا على معالحة أزمتها بأسلوب عادي بعد 
الحرب العالمية الأولى » فلذا نشأت الأسطورة السياسية الي لا تطالب بتحريم 
أفعال معينة . إنما كان هدفها تغيير الناس » بغية تنظيم أفعالهم والتحكم فيهم . 
ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 
الاليعطو رق عع ب الامتط وان ب زقول أو سنت كاشيرره "اها ةق" الشئاسة 
دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار , 
ولابمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرحة » أن تطمئن إلى قدراتها على 
الملولةة دوق عوذة ظيون التسيورات الاستطورية القة . 
فالفكر الأسطوري الذي يقوم على" أساس غيي لا عقلان (...) له منطقة 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تتزع 
ذأنها إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 
أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المجتمع و على السلوك السياسيء الطبقي فيه .فالوسائل 


' - آرنست كاسيرر. المرجع السابق . ص 369 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية وموم املو طرف ساكس اا وق سارو اامتحيريه السو الا اس و 


المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول ف المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 
والافتراض" ". 
ونحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة " بيار برونال" حيث حاول 
جمع وظائف الأسطورة في ثلاث هي ' : 
حول الكعبة سبعة أشواط» و الرمي بسبع حصيات» و السعي بين الصفا والمروة سبع 
مرات... ويتردد عدد سبعة في القرآن الكريم أيضا كثيراء» وبالحسبان يتردد أربعا 
وعشرين (24) مرة. ولم يحدث لأي عدد آخر أن تردد مثله» ولا حى قاربه في 
الترداد ثما يجعل الحضوره القوي ف القرآن دلالة ا 
ويرى الباحث بلحيا الطاهر انه"ليس من العبث أن يذكر الروائي في" الحوات 
والقصر" ذا العدد (/) ومشتقات قيمته في واحد وثلاثين مرة (31) ويكرره 
(17) سبع عشرة مرة» ليصل رقم وروهه إلى ثمانية وأربعين حالة (48) وظف 
هذا الرقم توظيفاً مقصوداء شأنه في ذلك شأن التراث الشعبي» ليكسو النص قالة 
طقوسية تذل على أن هذا انمع يغلت علي الاعيقاة الرتيب"” بل وغعد إلى 
عمل إحصائي لورود العدد 7 في الرواية جدوله كمايلي” : 


العانييا سياق جملة العدد | الصفحة تكراره 
0( 

01 الرذائل السبع ‏ |54 / 

02 العيوب السبع ‏ |54 / 


* - خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
بلاغطعه] ندل لع . (ع6122"ام) معندنة 162[ معطا وص دعل ع لتقصصهء01. اعصتمظ عجمزم_ 1 
-7.م.1988 - كتتوط 
تميق الاللف موتاطى” ادر لجنيا نك العزين كن 25 
37 - بلحيا الطاهر .التراث الشعبي في الرواية الجزائرية. ص101. 
* - المرجع نفسه.ص101-100. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن موب امقس ا نيد بون ل اماس اق ب باطو ور قت راسو موت اق باس و 


03 سبعة أسابيع 3/ 

04 القرية السابعة 8 ومىءع,21922 

05 القرى السبع 8 7ه71 22 
22 
40 

06 الأموغية 503 / 

07 اليفاء السابعة- 103 / 

08 القمم السبع 105 / 

09 سبع ليال 106 / 

10 نع استانن 106 / 

11 انا 107 / 

12 سبعة أنبياء 115 / 

13 سبعة رسل 115 / 

14 سود عو هين 115 / 

15 تلطه كنا 115 / 

16 اليوم السابع 118 / 

17 المركز السابع 127 7“ 225 

18 الأيام السبعة 109 / 

19 بعد ياه 15 / 

20 سبع شبان 156 87 20 

21 سبع دورات 1668 / 

22 سبع جعبات 1034 / 

23 سبع جهات 144 / 

24 سبعة صفوف ١‏ 194 / 

25 سبعة من الأعيان 202 1 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية بسن دوع املو طوف مو الك باسنت وق سارو واامتحطايين ا واس ا الس دس 


26 سبع ضربات 206 1 
27 سبعة أعضاء 239 / 
28 ميعة انتساس. +248 / 
29 جارية سابعة 258 1 
30 سيفة ١‏ ك1 265 / 
31 سبع مرات 156 2256 


ومن بين الألفاظ الى أضيف إليها العدد وارتبط يما :الأيام» القرى»العيوب» 
الأسابيع» الأجنحة, الأنبياء »الرسلء المخترعين» الحكماء »وتراوح استخدامه بين 
الإيجاب والسلب وتلونت سمكة علي الحوات ب :99 لونا كما اتصفت 
بالخوارق إذ « يقال أن السمكة عندما أنزها على الحوات» راحت تصوت 
كالأفعى » وتخرج من لساها شواظا لازورديا » لفعتهم الحرارة الخارقة » فولوا 
هاربين » ومر على الحوات بسمكته المسحورة 0 


3 0 : : ل 500 : 5 2 


فأما عن العدد 3 فقد كثر حضوره السلبي كوجود إخوة ثلاثة لعلى 
الحوات معروفين بشرورهم وفساد أخلاقهم »وفقدانه ثلاثة من أعضائه » وفي 
مقابل ذلك لم يكن الحضور الإيجابي إلا ممثلا في تحقيق علي الحوات لنذره في اليوم 
لالس 


فمن التوظيفات المتناثرة له بين أجزاء نص "الحريق " نحد :" وظل 
ثلاثة أيام بلياليها تحت كومة من الحجثث لك كوو العبارة في الصفحة 


* - الطاهر وطار .الحوات و القصر . ص59 . 
6 المصدر نفسه. ص69. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه املو طوف م انكس لان وق سارو اامتحورة ااس و الا اس ا 


ذاتما . "إن برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ 
تلجأ السياسة إلى الإفادة من الأسطورة لخدمة أيديولوجيتها » وتسعى إلى جعل 
تصرف الأفراد على نحو يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية 
للكلمات كوسيلة لإخضاع الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الاميار الاقتصادي 
الذي حل بألمانيا » أدى إلى عدم قدرتًا على معالحة أزمتها بأسلوب عادي بعد 
الحرب العالمية الأولى » فلذا نشأت الأسطورة السياسية الى لا تطالب بتحريم 
أفعال معينة . إنما كان هدفها تغيير الناس » بغية تنظيم أفعالهم والتحكم فيهم . 
ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 
الأفسطورد ع بالاضيطهاة .تدرفول ارامت كاسيرن"" إننا اتعيةن "فق «السياسة 
دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار , 
ولابمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرحة » أن تطمئن إلى قدراتها على 
اخيلولة :وق غود اظهون التضور اق الا مبعاورية القيفنة 3 
فالفكر الأسطوري الذي يقوم على" أساس غيي لا عقلاني (...) له منطِقةُ 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تترع 
دائما إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 
أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المجتمع و على السلوك السياسي» الطبقي فيه .فالوسائل 
المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول ف المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 


والافتراض" . 


“دس اي الحريق. ص17. 
ا 00 المرجع السابق . ص 369 
* - خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن وم املو طون ساكس اا وق سارو اامتحورية السو اط امي ل 


ونحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة . نيان بروئال" حيث حاول 


ع 5 5 1 
جمع وظائف الأسطورة في ثلاث هي : 


فرواية "الحوات والقصر" الى تعد من أهم أعمال الطاهر وطار الروائية ؛ 
فعلى الرغم من انتمائها إلى العالم الواقعي إلا أنما مشبعة بالعالم التخييلي الزاخر 
بالرموز الأسطورية »و محخاطة به من شخصية بطلة وأعداد وممكة وماء...ومعروف 
أن هذه الرموز تحمل دلالات سحرية ذات جذور أسطورية - وإن كان ذلك 
يبدوا معبرا عن الواقع- فمزج الواقع بالخيال باعتماد الرموز الخيالية الأسطورية 
كمقابل لواقع كان كثيفا »ففي "عرس بغل أو الحوات والقصر بصفة 
خاصة...يجيء الرمز كدعامة ورافعة للكاتب »حى يستطيع أداء دوره .ولولا 
الرمز» وشيء من التجريد اللامعقول» ما أمكن كتابة هذه الأعمال إطلاقا. 


والمهم هو أن الرواية مبنية على واقع؛ وتحويل هذا الواقع إلى واقع خيالي» إلى 
رموز في متناول اجميع) يع أن الرسالة وصلت إلى جميع الناس في مدلولي 


2, 


ولأقطعه] نلك له . (عع ه61 نام) معندنة ]1[ معطا تومد دعل علتقسصملء01. اعصنصمظ عمروزم_ 1 
-7.م.1988 - كتلتوط 
* - عبد العالي رزاقي.حوار مع الطاهر وطار.بحلة الجيل.بيروت.ابريل. 1988.ص86. 
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2. رمزية القرابين. 

إن فكرة القرابين - في الحضارات الشرقية القديمة - ارتبطت بالآهة منذ 
ظهور الإنساني البدائي» الذي اعتقد بوجود القرابين في مجمع الآلهة قبل حلق 
الإنسان »حيث يظن أن الإله الأعظم " أنكي بعد فراغه من الخلق » استراح و بى 
له بيتا ليستريح » و عندما يصل "أنكي" ف مركبته إلى نيجور مدينة أنليل » يقيم 
مأدبة للآلهة يقدم لهم فيها الطعام والخمر » و في فايتها يقف أنليل فيثئ على ما 
فعله » "أنكى " من يناء للبيت و عتحه يركاته .و رضناة " . 


برزت هذه الوظيفة بشكل لافت في عصرنا ذا »إذ تلجأ السياسة إلى 
الإفادة من الأسطورة لخدمة أيديولوحيتها » وتسعى إلى جعل تصرف الأفراد 
على نحو يخدم أغراضها » وذلك باستغلال الظلال السحرية للكلمات كوسيلة 
لإخضاع الفرد لمشيئة الدولة »فمثلا إن الانهيار الاقتصادي الذي حل بألمانيا , 
أدى إلى عدم قدرتّا على معالحة أزمتها بأسلوب عادي بعد الحرب العالمية 
الأولى » فلذا نشأت الأسطورة السياسية الي لا تطالب بتحريم أفعال معينة . إِنما 
كان هدفها تغيير الناس » بغية تنظيم أفعاللهم والتحكم فيهم . 
ولذلك حاولت السياسة جاهدة دائماً إلى إيجاد صيغ للإفادة من الفكر 
الانسطور عد بالاضطهاة .يدرفول راسك كاسيون :"7" إننا اتعيةن ىق السياسة 
دائما فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أيه هزة » وأي انفجار , 
ولابمكن لأية قوة عقلانية» في الأوقات الحرحة » أن تطمئن إلى قدراتها على 
الخلرة ”وق غودة قور العصضوراض الأسطورية الفرفة 1 
فالفكر الأسطوري الذي يقوم على" أساس غيي لا عقلاني (...) له منطِقةُ 
المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي .و الأسطورة المكونة لهذا الفكر تترع 
دائما إلى إضفاء صفات قدسيّة غامضة على مواضيعها وأشيائها و 


*- فراس السواح .مغامرة العقل الأولى .ص 49 . 
' - آرنست كاسيرر. المرجع السابق . ص 369 


1067 
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أشخاصها(...)أن الأسطورة لهاء عملياء مستلزمات غيبيّة تستند إليها في الواقع» و 
تنعكس بواسطتها على المجتمع و على السلوك السياسي» الطبقي فيه .فالوسائل 
المتولدة من جرّاء الأسطورة أو المولدة لبعضهاء تتحول في المجتمع إلى أدوات إضافية 
للسيطرة كملكية طبقة محددة لوسائل الممارسة الأسطورية إذا جاز التعبير 
. ا 
ونبحد من بين الذين اهتموا كثيرا بالأسطورة : بيار برونال" حيث حاول 
ع 0 1 
جمع وظائف الأسطورة ق ثلاث هي : 
المكتظة عند الباب ع تخاطفوها » و لم يعد يسمع إلا صوت الأقدام » وهى 
4 0-7 9 5 1 2 
3. رمزية الحصان: 
الثقافي. فقد اهتم العرب بالخيل منذ القدم وكانت لهم رمزاً للفخر والقوة 
والفروسية... وقد تباهوا يما وخلدوها في أشعارهم واصفين إياها بالصضفات 
الخارقة كقول امرئ القيس حين وصف فرسه: 
500 3 
وقد ورد ذكر الخيل ف أكثر من آية من آيات. القرآن الكرع تشيد كنا 
وترفع وهي تلك الوظيفة الي تشما التأمل عالت لتفيتنةة اله لتعليا 0افيها 
تهدف الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في 


* - خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 75 . 
بلإغطع0] ندل لع . (ع6122"م) معندنة ]1[ معطا وحم دعل ع تتقصصه1ء1. اعصتمظ عجرمزم_ 1 
-7.م.1988 - كتلتوط 
7 - واسين الأعرج .سيدة المقام .ص104. 


*- أحمد بن الأمين الشنقيطي .شرح المعلقات العشر .دار الكتب العلمية. ط4.بيروت. 2006.ص21. 
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الحاضر وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات 
سلطة عظيمة على النفوس . 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعي فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجر الإنساث عن الشيطرة على الظواهر الطبيعية + سحينها عدا إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


ا م ا 0 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
00 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انجه إلى الإنسان رأى في 
عم ل 
ول تمسس الأسطرة - كفعل - بطله فقط في "نوار اللوز"بل تعدت إلى حصانه 
الذي صور في صورة براق ينقل صاحبه إلى عوالم بعيدة ومجهولة فحين اعتلى 


البطل "سرج حصانه» تحول الحصان بين يديه إلى براق مجنحء إلى "بوبركات", 


109 


الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ل ا 1 


وسافر نحو عوالم صعبة» لا يدركها إلا الذي خلقهاء ويقال؛ والله هو خير 
العارفين» إنه وجد الصحابة اداه والشهداء. أعجبه جلسهم كل معهم حىّ 
الشبع ثم نام قرير العين» وحين استيقظ كان متعبا ومرهقاء شرب شايا واعتلى 


0 002 8 2 :0 1 
لرزق» ثم أغمض عينيه وترك بوبر يطير به نحو امجهول ... 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ابسن دوع املا طون ىاكس اط وق ب سارو واامتحيوه اسوو و اط ام 


4. رمزية المخلص. 

إذ فكزة: الخلضئ او لشن أو الك ونامة فى كرون الدزا ناه زو 
المذاهب . ذلك المخلص الذي ينتظر منه إقامة "ملكوت الله" أو حكمه؛ أو 
دولته. أي إقامة فردوس أرضي لا موقع فيه للظلم أو الاستغلال أو الاستبداد" . 
وأكثر المختمعات الى تؤمن به هي تلك ال " تفكر تفكيرا ثيوقراطياً (... ) 


شعوب قاست الظلم ورزحت نحت نير الطغيان سواء من حكامهاء أو من غزاة 


وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمدف 

الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عظيمة على النفوس . 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعبئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


' - باسم الماشمي . المخلّص بين الإسلام والمسيحية. ص 51-50. 
* - عبد الرحمن بسيسوء. استلهام الينبوع. المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الف للرواية الفلسطينية .ص 411 . 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه امال طون باركس اسن لوقو دارو وامتحوري اسو و م اق اس ا 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
بغادات القبائل المتخلفة أو بطقوس الأذياق البدائنة أو بخيرها من مخلفات الإنسانية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هذه اللؤاف المقغرة الدنووا تمن التخريةمى الترفة*فخاول أن يتمتقها ىق علوم 
من هذا النور الغامر الذي رأيت أمس؟ نور عجزت العواصف الموجاء عن إطفاءه 
لقان كلم ااتحدقت فبدداوةاقاتاكل زا اشر 

:" أدركت يا أولاد أن هؤلاء الرحال ليسوا من أهل الربوة العالية» ليسو من 
الملائكة و ليسوا من الأنبياء» و ليسوا أيضا من الشياطين... 
- ومن يكونون؟ 
- أقطاب ! 
دكن 

وقد عكفت العجوز حلومة بعد هذا التساؤل إلى الغوص في الموضوع بغية 

تبين كنه القطب والولي » مع ما في كلامها من غامض الأحداث والتفسيرات 
والعجائب؛ لتضع نفسها في الأخبر على درجة قرابة وتواصل مع هؤلاء. 


وظهر المخلص في صورة درويش مع استحضار الإيمان الكامل بالدرويش 
تقول رواية" مقامات الذاكرة المنسية":"لا تحسب حديث الدرويش خرافة من 


3 3 
الخرافات .ولا هدرا ولا محض جنون .إن حديثه يقع في الضفة الأحرى للغة..." 


5 عبد الملك مرتاض. صوت الكهف. ص 63-60. 
م المصدر نفسه. ص 63. 
3 - حبيب مونسي .مقامات الذاكرة المنسية. ص21-20. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ابسن دوع املا طون ىاكس اط وق ب سارو واامتحيوه اسوو و اط ام 


كان ينظر إلى الأعضاء الجنسية على أنها رمز للخلق ومنح الحياة فقدست 
واحترمت »كما نظر إلى الجنس على أنه نشاط صادر عن قوة قد أودعتها الآلهة في 
الأحساد لتستثيرها فيما بعد فتكون بذلك استجابة لنداء كوي شامل وليس لغرض 
دنيوي أو لتحقيق متعة فردية. 


وطفا التصور الجنسي على كثير من أعمال الروائيين الجزائريين أمثال بوجدرة 
؛وطار وواسيئ.فنجد مثلا رواية "عرس بغل"لوطار ترتبط بالمتخيل» فقد لحأ فيها 
الطاهر وطار إلى التعبير عما يختلج في نفسه متخذا من الرموز الأسطورية وسائلا 
ومحفزات . 


وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمقدف 
الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عظيوة على التفوس:: 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 

وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعيئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية امسن وم ماقو ل نوه مى الكس اس وق سارو وامتحيريه سو الا اس و 


كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس ال ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقديم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الحديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
يعاذاك القبانل التجلمة أو يعاقونى الأذياق الندائة أ يفاره هم ماقا بانسافة 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هله لواو اللعكزة ثور يق التحويةون البرقة «وحاول أن عدتتها قلي 
وهكذا حضرت المرأة والجنس و ذاك ما يستحضر عبادة الجنس » إذ الرواية 
تشير إليه في أكثر مواضعها » وكان الحضور سلبيا في الغالب الأعم .حيث عمد 
الكاتب إلى التقليل من شأن ودور المرأة» بل سعى إلى إبراز ما يهين المرأة ويحتقرها 
ويسيء إليهاء وهذا دأب ذا الروائي في معظم أعماله ... 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ابسن دوع املا طون ىاكس اط وق ب سارو واامتحيوه اسوو و اط ام 


6. رمزية الرقص. 

يعد الرقص منذ القدم ظاهرة مقدسة وسحرية » وقد أخخذ أبعادا خاصة 
حسب كل حضارة ينتمي إليها .إلا أن غايته الأسمى كانت البحث عن المقدس 
والسير نحو أفق التقاء السماء بالأرض » ووسيلة اتحاد مع الراقصين ومع الوحدة 
الغافيواففية الع" .كما أن "الرقص يحاكي, على الدوام؛ فرفها أرله د 


2 


وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمدف 

الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عطيوة على الدفوس :> 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعيئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


* - حسن المنيعي . الجسد في المسرح . مطبعة سيندي . مكناس ط1.. 1996. ص9. 
ٍ - نضال صالح.ص164.نقلا عن مبرسيا الياد. أسطورة العودة الأبدية. 
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وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
بغادات القبائل المتخلفة أو بطقوس الأذياق البدائنة أو بخيرها من مخلفات الإنسانية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هله للؤاة. المققرة نوو من الفخويةبى امتتوقق فحاول أن يتمتعها ا ق :لوه البمعية 
مطهرة الجسد من كل الآثام الصغيرة والكبيرة » الماضية والقادمة » فتصفو الرؤية 
مني القع قاد دوا كت كي ال ل او .د 


”5 0 
- زهور ونيسي .جسر للبوح وآخر للحنين ._ص96. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ابسن مت نا اج طون مو كس ا ماقا درو و امتحرو اسو و ا ام ل 
/. رمزية الشجرة. 


لقد"عبد الإنسان الأول روح الغاب ممثلة في الشجرة »ولح تكن عبادته 
موجهة نحو الشجرة بذاتها بل نحو الروح الكامنة فيها "" 
القدامى يعتقدون أن الشجرة تحمل روحا عدوها من حوريات الغابة »و 
ماها العرب مثلا بأم غيلان ومنه الغول (الأرواح) وقدسوها و تخيروا 
بعضها من بعض » و من أكثر الأشجار قداسة عند جميع الشعوب كالنود 
و البابليين والفراعنة بحد التين و الزيتون و الكرم و النخيل » و قد ربط 
الإغريق الزيتونة بالإلمة "أثينا" (8117©103) وهي تلك الوظيفة الى تشمل 
: التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمدف الأسطورة إلى محاولة تبسيط 
الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر وتأمين المستقبل . فتصبح 
الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة عظيمة على النفوس . 

لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير 

ذكر " كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان 
فضل السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" (001016211]). حيث عمد 
في البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه 
وعمد إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل 
واقعة جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- ال : 


كيت كان 


“- فراس السواح.لغز عشتار الألوهة المنثة و أصل الدين و الأسطورة. ص110. 

' - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
الزوم لسائ ص 219 

7- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه املو طوف ساكس اا وق دارو ا امتحيريه السو لاط اس ا 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


5 1 ل 5 10 ان 21 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيهة بالعلافات :و الضات القائمةايين الأضوانة . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
داسك الطاتفة داق ., 


“- المرجع نفسه.ص 44. 
*- المرجع نفسه.ص 46. 
3 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
4_ خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية امسن مومه املو طرف ىاكس اموق سارو اامتحرة ااس و الا اس ا 


وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©03101). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنها تمند في الحاضر و حي إلى المستقبل. وبذلك فهي 
فونه بوبنا و لان قرسي ٠‏ فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأحرى؛ تكمن في كوفا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعئ إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
عن عض لوقه . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الى رأى 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 


أ محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 
*- عحليل أحمد حليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية وموم املو طرف مو الك ات واو سارو اامتحوريه احس و اط الس م 


المدمعات: الأجرئ: كالنار :و بالق و يتن خلال أساطيزة: .كنا غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنما - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
الاسناعية و لزبية اجام . 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرق»...) تدحل في بناء 
اللغة © 


وامنتثادا إلى هذا ذهيب: "'ستزونن" إلى أن الأسطورة فكو هه "وتجداتك 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015[©] 06 615ل30م 
هو الذي ك7 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يجب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلا : 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 


*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

“- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية وموم املو طرف ساكس اا وق دارو اامتحوريه سوواط اس و 


*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 

تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي ف الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنه لو أن أعكا أراف نضا البق رسالة او كيك يعدا غنه مكنا هيا راض 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع الجزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار". 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
تزاف غ76 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» و حر حصيو قرف عر با المارموني". كذلك اللغة 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0170اء زع . لالالالالاها 
7- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية انوع املو طون باركس ا وق سارو اامتحوروة ااس و اا اس م 


تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى؛ ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
وتلق كام سور 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صحفية» سطرا بعد سطر ومن اليسار إلى اليمين لما فهمنا الأسطورة؛» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
العالقب عع اخ عاينا الا 'تقرا نين البشار' لك البحية يل انرا فموذناى :الو قت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخلاض معاف]» 7 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
يدانل 5 رووي"” ازلنن تاعس العدالوا قا ا 
-١‏ كادموس يبحث عن أخخته أوربا الي أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


:5 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
“- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
7 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن وم املو طرف ساكس ا قو سارو اامتحوروه دوو اس و 


فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها وتقريبها إلى 
ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة كشف 
النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت الإنسان 
وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل البدائي 
للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يع فناء الحياة 
الإنسانية» نما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
وناداكت القائل المتحلدة أو +يطفوس الآذيان الندائية أو يعزيها سب كلفاتها الاشانية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هذه المواد المبعثرة كنوزاً من التجربة و المعرفة» فحاول أن ينسّقها في علوميعلم 
شيف ا و ليطي يكين ولي لوه يقني و" ليق قلت قرا" اللوكن علق 
الماء باعتباره رمزا للحياة وهو يععئ من جملة ما يعنيه: "المبيلان أ تدر كية الدائمة 


عي 27 


3 الضدر الساق. من 56 


7- سمير المرزوقي وآحرون .مدخل إلى نظرية القصة .ديوان المطبوعات الجامعية. ط1.الجزائر .ص 65. 


1653 


الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن مومه االو طون ىاكس اط اوقا سارو واامتحيو اسوو و اط ام 


8 رمزية العطير. 


معروف أن الأوساط الشعبية تترع إلى الاعتقاد بالتطير والتشاؤم الذي يعود 
في أصله إلى طقوس تعتمد على الخرافات والأساطير. ومادة طير " قد اختصها 
ابن منظور ممقال طويل» والطيرة هي التشاؤم »وهي مضادة للفأل وقد أقر البي 
عليه السلام الفأل وأبطل الطيرة» ولكن بدون غناء حيث ظل الأمر قائما على ما 
كان عليه وظل الناس يتفاءلون كما يتطيرون مقدارا عمقدار. ولعل اشتقاق الطيرة 
يقال أيضا الطيرة بكسر الطاء وفتح الراء هو اللفظ المصطنع في العامية الجزائرية 
والطورة من الطير السائح أو البارح. والذي كان له في معتقدات عرب الجاهلية 
شأن أي شأن. حى أهم كانوا لا يكادون يقدمون على عمل ما إلا بعد زجر 
الطير فإن طارت عن بمينهم تفاءلوا وأقدموا »وإن طارت عن يسارهم تشاءموا 


ع 1 


وهى تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تهدف 
الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عظيمة على النفوس . 
فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائى . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهى قضايا مصيرية شغلت 


الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 


* - عبد المالك مرتاض .عناصر التراث الشعبي في اللاز. ص 11. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية انوع االو طون ىاكس ان وق دارو اامتحوروه السو اا اس و 


البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعبئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 
كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الحديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
تداك القيانا التحلمة أز: يقوس الأدياة التدائية أو جعيرها مين عدلفايت الاتمماتية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
ال ا 200 
قديما حيث ينظرون إلى الحامة على أنما تحول جزئي للميت » فلا يكون قدومها إلا 
إيذانا بأععل يرفيف للمس ب 


165 


ارتتفل السير فق الأساطير العريية بتفيور لفعان السيعة بعد أن كان معيود 
عرب جنوب الجزيرة قليها »و رمزا للشمس و شعارا للملك حيث قيل أن لقمان 
طزنا غير | ديكا فأعطى تعس تور .سيعة بكان احها لسر الغيه "ليد" عر 
5 1 4 اا ٠.‏ 1 


وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمقدف 

الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عظيمة على النفوس . 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعبئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوحيا و 


*- الميذاق :أبنو ال لفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري . مجمع الأمثال .تحقيق بحي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السنة ا محمدية .القاهرة . ط 1 .1955. ج 2 .ص5. 
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النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
ادا القبائن التغلمة أو يطقوسن الآديان' البدائية أو يغيرها من علنات الاتشناية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هذه المواد المبعثرة كنوزاً من التجربة و المعرفة» فحاول أن ينسّقها في علوم الي 
تحولت فيما بعد - حسب افتراض فرويد - إلى افتداء بالحيوانات من دون 
البشر.كما حضر في الرواية محفز اللعنة»و كم هي مليئة الأساطير باللعنات »وما 
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2.0 رمهزية اللعنة. 


فكرة اللعنة فكرة قديمة آمن يما الإنسان وكرستها الأديان كالدين 
الإسلامي على سبيل المثال ».حيث جاء في قوك عز وجل : «قل أنبأكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنة الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و 
عبد الطاغوت أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل 0 


وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها تمدف 

الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في الحاضر 
وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات سلطة 
عظيمة على النفوس . 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعبئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


+ -المائدة .الآية 60 . 
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وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
بغادات القبائل المتخلفة أو بطقوس الأذياق البدائنة أو بخيرها من مخلفات الإنسانية 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
هذه اللؤاف المقغرة الدنووا من التخرنةتو الترفة*فخاول أن يتمتقها :ىق غلم 

كما وظف كاتب ياسين.في "نحمة" هذا الرمز الأسطوري مقرونا بالرمزين 
سالفي الذكر- النسر والقربان - حيث '"'وضعت عجائز القبيلة الثرئارات أيديهن 
على اللغز: إذا كان النسر قد مضى مع فريسته فرما كان ذلك دليلا على أن اللعنة 
الى حلت بالقبيلة قد أحذت تبتعد. وأن النحس قد أذن بالزوال» بفضل العذراوين 


1 


اللتين قدمتا قربانا لتطمئن روح قبلوت في رقدقا" ... 


اعد كاف البو مه 1 
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1. رمزية الكهف واجبل . 


إن الكهف يحمل دلالة أسطورية منذ القديم» إذ يعد مسكرل الإنسان 
البدائي » كما اتخذته الغول و الجن في الموروث الشعبي ملجأ لهم .و للكهف علاقة 
بالدين الإسلامي » فقد ورد ذكره في القرآن الكريم سورة " الكهف". 


ذلك » ثما جاءت به القصة القرآنية لفتية الكهف عبر مرتكزاها الفنية الراقية 
فالكهف عندما ينهض بتلك الوظائف تصبح له قيمة تكشف عن تواصلية و 
حوارية تنتج نوعا من العلاقات الحميمية الى تكشف عن أصالة و إبداع" ”. 


لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير 
ذكر " كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان 
فضل السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([00101621]). حيث عمد 
في البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه 
وعمد إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل 
واقعة جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- لفل . 


* - مصباحي لحبيب. الدلالات الرمزية في روايات عبد الملك مرتاض . جريدة الأسبوع الأدبي .سوريا .العدد875 . ينظر: 
موقع اتحاد كتاب العرب : 8 .نا لاج - مط 3 ل . انا لانانانا 

' - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
ارج السابويض 216 

7- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


5 1 ل 5 10 ان 21 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيهة بالعلافات :و الضات القائمةايين الأضوانة . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
داسك الطاتفة داق ., 


“- المرجع نفسه.ص 44. 
*- المرجع نفسه.ص 46. 
3 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
4_ خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©03101). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنها تمند في الحاضر و حي إلى المستقبل. وبذلك فهي 
فونه بوبنا و لان قرسي ٠‏ فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأحرى؛ تكمن في كوفا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعئ إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
عن عض لوقه . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الى رأى 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 


أ محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 
*- عحليل أحمد حليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
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المدمعات: الأجرئ: كالنار :و بالق و يتن خلال أساطيزة: .كنا غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنما - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
الاسناعية و لزبية اجام . 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرق»...) تدحل في بناء 
اللغة © 


وامنتثادا إلى هذا ذهيب: "'ستزونن" إلى أن الأسطورة فكو هه "وتجداتك 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015[©] 06 615ل30م 
هو الذي ك7 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يجب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلا : 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 


*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

“- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 

تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي ف الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنه لو أن أعكا أراف نضا البق رسالة او كيك يعدا غنه مكنا هيا راض 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع الجزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار". 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
تزاف غ76 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» و حر حصيو قرف عر با المارموني". كذلك اللغة 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0170اء زع . لالالالالاها 
7- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى؛ ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
وتلق كام سور 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صحفية» سطرا بعد سطر ومن اليسار إلى اليمين لما فهمنا الأسطورة؛» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
العالقب عع اخ عاينا الا 'تقرا نين البشار' لك البحية يل انرا فموذناى :الو قت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخلاض معاف]» 7 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
يدانل 5 رووي"” ازلنن تاعس العدالوا قا ا 
-١‏ كادموس يبحث عن أخخته أوربا الي أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


:5 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
“- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
7 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية ابسن مومه املو طرف باركس ا وق دارو امتحره ااس و اط ام 


يوظف عبد الملك مرتاض في روايتة "صوت الكهف".مصطلح الكهف 

وهي تلك الوظيفة الى تشمل : التأمل » التفسير » التعليل » فيها 
تهدف الأسطورة إلى محاولة تبسيط الظواهر بغية الوصول إلى حقيقة ما في 
الحاضر وتأمين المستقبل . فتصبح الأسطورة وسيلة تعليمية مؤثرة » ذات 
سلطة عظيمة على النفوس . 

فلم يؤتى بالأسطورة إلا محاولة لتفسير الظواهر الكونية وتبسيطها 
وتقريبها إلى ذهن الإنسان البدائي . وهكذا سعت الأسطورة إلى محاولة 
كشف النقاب عن أسرار الموت والخلود » وهي قضايا مصيرية شغلت 
الإنسان وما تزال تشغله وسوف تبقى ... » وانطلاقا من عدم تقبل العقل 
البدائي للموت بسهولة حظرت الأسطورة لتبين أن الموت لا يعيئ فناء 
الحياة الإنسانية» إنما القضية لا تعدو أن تكون تغييرا في صور الحياة . 

كما سعت الأساطير إلى تفسير الشعائر والطقوس الى ظهرت نتيجة 
عجز الإنسان عن السيطرة على الظواهر الطبيعية » حينها لأ إلى 
استرضائها وترويضها بطرق عدة أهمها : إقامة الطقوس وتقدم النذور ... 


وفي العصر الحديث كانت "الحاجة إلى استعمال الأساطير قد نبعت بتأثير 
النزعة الجديدة إلى بحلية علوم الإنسان علوم الانتروبولوجيا و الاثنولوجيا و 
النفس» فقد كان العلم يرى في هذه الاهتمامات حئ عهد قريب مجموعة من 
المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى العلم .فما شأن العلم بالسحر أو 
بعادانك الشباكل المتخلمة أو يظفوين الأديان: النداقنة أى يعرها عن انالف الاتشائدة 
المضطربة في صورها و معانيها ؟ . و لكنّ البحث حين انّجه إلى الإنسان رأى في 
له ]كواة اللشترة: دزور سن السيدرية بو اللعدقةة افخار لق أن يستقها ب :هلوز الخرف 
والبيوت... و حت بالأشجار والزهور... المكان يرتقي بالكائن فيه إلى المستوى 
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الفصل الرابع:الرموز الأسطورية اسن ميم املو طوف ساكس ات واو سارو وامتحريه السو ا اط بام 


الذي يجعله يندمج فيه مثلما يسر الكائن إلى المكان الذي يوحد فيه بشيء من 


وحدته الخاصة» وهو نوع من تقابل التبادلات بين الأشخاص والأمكنة... يصبح 


همه 00 1 
المكان .معيئ ما شريكا حقيقيا للشخصية في الفعل الروائي '" . 


7- حسن بحمي .شعرية القضاء .ص 140. 
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لم أذ ليا سر 


الفصل الخامس البناء الأسطوري ل 


توطئة: 

إن بناء الشخصية الروائية يختلف بحسب اخحتلاف أساليب الروائيين.ورؤاهم 
الفنية و الإبداعية . فالحديث عن شخصية أسطورية يع أن الكاتب يعمل على 
بنائها بطريقة غير معروفة و مألوفة سابقا .بحيث يتم إخراجها عن إطارها 
الواقعي المألوف و المحدد بزمان ومكان معينين.لتصبح شخصية ذات أبعاد رمزية 
وتتحول الأحداث بدورها- تبعا لذلك- إلى أحداث ذات طبيعة رمزية و 
أسطورية خارقة. فلا نحد رواية دون " شخصية تقود الأحداث وتنظم الأفعال 
وتعطي القصة بعدها الحكائي...ثم إن الشخصية الروائية فوق ذلك تعتبر العنصر 
الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى با فيها الإحداثيات 
الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي ا" 1 


ومثلما تم استلهام الأساطير في كتابات كثير من الروائيين الجزائريين على 
شاكلة الروائيين العالميين والعرب تم الامتثال لما بمليه المعمار الأسطوري في الرواية 
“من حيث أسطرة الشخصيات والزمان والمكان واللغة...وسنكتفي في هذا الفصل 
بالتعريج عن عناصر الشخصية الأسطوريةءفالفضاء الأسطوري .وأخيرا اللغة 
الأسطورية... 


- حسن بحراوي» بنية الشكل الروائي. المركز الثقاقي العربي. ط]1.الدار البيضاء. 1990. ص20. 


109 


الفصل الخامس البناء الأسطوري لوا ل اال قي ب و ل 


1. الشخصية الأسطورية: 


ما أن لكل عمل أدبي"بطل تتركز حوله الحركة والفكرة ولكن العمل 
الأدبي لا يتطلب دائما ذلك النوع من البطولة »الى تتمثل في المغامرة ومصادفة 
العقبات الي تحول دون الوصول إلى الهدف وإنما هي الأداة الى يمكن با تشخيص 
٠‏ ا 7 1 عٍِ ا 1 5 
الفكرة وتحديدها" . وحسب رأي 'فاليط" ١/3161]‏ .8.فإن مفهوم البطل 
يكون"ناتحا عن الود والتعاطف اللذين يشعر بُما القارئ نحو شخصية يتماهى 
ع 5 1 56 ,2 15 3 1 1 ع 
ولعل من بين من خصه بالدراسة بحد لا يمكن الحديث عن مدرسة التحليل 
البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز 
/ 110 : 5 3 : "0 
عناصرها دون منازع» وإن كان فضل السبق إلى هذا المنهج هو ل حورج 
دوميزيل" (016211ا(). حيث عمد في البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن 
ف دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو 
هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها 
الشامل في الحياة الدينية - الاجتماعية- الل : 
وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
1- نبيلة إبراهيم. سيرة ذات الهمة. ص 16. 
*- برنار فاليط. النص الروائي تقنيات ومناهج. ترجمة رشيد بن حدو. المجلس الأعلى للثقافة.ص 93. 
* - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود» 


المرجع السابق.ص 219. 


*3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري عرس نسو ماسويح الاق ساق نيع او السو ا 


استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


7 1 لل : 10 ان 21 : 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " 
كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان فضل 
السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" (010176211). حيث عمد في 
البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد 
إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة 
جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- اسلف : 

وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد ا محاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 


د 5 ا متك 
في تقطيع الأساطير و قراءهًا » . 


0 المرجع نفسه.ص 44. 

- المرجع نفسه.ص 46. 

- وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود, 
المرجع السابق.ص 219. 

- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتا . ص 44. 

- المرجع نفسه.ص 44. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري ار نع ا محا جك بالط اراق لي ا ل ل 


استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


" 1 1" 5 1 ان 1 1 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الفنبيوة بالكا قارفو القرراؤاف: النائمة تيون الأصيواف” . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
د" 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©03101). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِمُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 


4 


قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 


.46 المرجع نفسه.ص‎ ١ 
.226 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص‎ 2 
.12 خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص‎ 5 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امار نسو سويد الس ماق يي ا ا و 


فى د 5 


. . [1 2 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى؛ تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا ف طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أخذ يجري فوقه»” . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الاراء السابقة الي رأ 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اعتبيعات "الأ حرف العار بو اليتون للد .د شف لال ابا طيرةى “كماء قرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
الاتسيافية و اللنية الا . 


7- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 47. 
*- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 

*- حليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 

“- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري مما رس نسو اويح الس ماق ب ال الم 


وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرفي»...) تدحل في بناء 
اللغة. ؟ 


واستتاذا إلى.هذا :ذهب "ستروس" إلى أن الأسطووة تتكوننمن "داك 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "11/11[/116165"؛ وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحيل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 06 3010615م 
فوالن كرف . 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
ضارء ف تفيك بقوافة نكن + 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
5 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
- لا يمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرىء» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 
فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي ف الحقيقة. جزء 


من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى '"استروس ب أن! وجي أن تشرسن كل 


“- المرجع نفسه.ص 13. 

2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 48. 

3 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امس ار سوا سويد اال ماقي ني ا و و 


أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتمؤيمثل لذلك "ستروس" ,مثال مفاده 
أنه :لو أن أحدا أراد أن يوصل إليك رسالة.. وكنت بعيدا عنه وبينكما سيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع الجزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار'. 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداتها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإِنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
الراك بتعا 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» 20 كر المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
ركلا كايا و1 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0110اء زع . للالافالاها 
*- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
2 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 


205 


الفصل الخامس البناء الأسطوري امي عار سوا مسويجة #االس ماق انب الل ا و 


يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صحفية» سطرا بعد سطر ومن اليسار إلى اليمين لما فهمنا الأسطورة؛» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
الفالقو بن فق حر علينا اله نهرا هن البسار إل المين ب "تقر عموديا بق الوقتك 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
اتام سا : 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
علق باسظير: "روديو "الى مخض اعذا لها شيدا يل ” : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصويٍ للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 


“- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
2 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امار نسو ماسحيجة الس ماق ني ا و لو ا 


"2065 168آم1/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشيية بالناذفاتى الماخف القاتقةبيت الأميواتك : 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العا لم" أو نخلال " العصور الأولى"؛ وف كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
طاششكل ا شا وا 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©0310[1). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع» أما الأسطورة فإهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 
حقيقة آنية و زمانية ولا تاريخية 0100-6 فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


4 
ولا تاريخية معا» . 


و يرى امكزوش "أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي يذلاك 


الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 


457 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
2 خليل أحمد حليل. المرجع السابق. ص 12. 
3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 47. 
04 خليل أحمد حليل.المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري ار سوا مسبج اال ماقي ني ا ا و 


تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أحذ يجري . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الاراء السابقة الي رأ 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اجتمعات الأعحرف كالنار و اديع و الاق ين هن خلال اشاطيره ٠‏ كما عرفب 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنما - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
التضياعيه و اليم الحكناف . 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصوات»ء الدوال» الجانب الصرق»....) تدحل في بناء 
ل 


واستتاةا إلى هلا هين '"'ستروين" إلى أن الأسطورة شكوة :من "وجدانت 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "11/11[/116165"؛ وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى ال تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحيل إلى 


'- حليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 
*- المرجع نفسه.ص 13. 


208 


الفصل الخامس البناء الأسطوري امار سوا مويه لالط اق نيه او ال م 


دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 06 3010615م 
هو الل كرف . 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
ازغ ة تفي رقو اعد اللاي > 
١‏ - أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها بجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرىء, و تفسيرها وفق القوانين و 
ا مجتمعات الى أنتجتها. 
فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"»؛ إذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتمؤيمثل لذلك "ستروس" ,مثال مفاده 
أك الى أن ادا أراذ أوايوضل النلكةوسالة ميو كنيكه بيعب عنه وايدكها سيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
جنيع اللززينات المنقرةة . واتزنيب الرمالة كاله اعفناذاعان اذللك التكرار”. 
ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداتها التكوينية 


بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 


*- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتقها.ص 48. 

“- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء. 1986.ص 
63. 

- التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون:11131/.60170ع][ع. الالالالالا 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امن عرس نسو ا مويه الست اماق انيه ا ال ا 


الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا » 1 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم ال موسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
هنا يعقوت " البلودق 0 وأخرى عنيؤذية رفوك المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
كاف الا و7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


مَبخفية» سنظرا بعد .سطر امن اليسان إل الينفين لما 'فههنا الأسطورة» اذ متيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 

الثاليق ورم فعن لخر علدا اله تمر تن اسان إل البمن ا نهدا عسودنا :ف الوقدت 


'- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
2 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري اا ا بك ا قي ا و ا 


ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخلااص معناها» '. 
ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 

تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
بام اط" روي إلى ملعم أعدانيا ومابيل ”. 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 
*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 

لا يمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود 
ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع؛ وإن كان فضل السبق” 
إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" (0176211ا(]). حيث عمد في البداية إلى 
اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة 
ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة جزئية تستند 
إلى تصور شامل للعالمح » وأن هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الى لا يفهم 


تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 2 - الاجتماعية- 
اللالستقة : 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 


*- كلود ليفي ستروس. الموجع السابق.ص 36. 

*- نبيلة إبراهيم. فن القص. ص 37. 

' - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
المرجع السابق.ص 219. 

*3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري عرس نسو ماسويح الاق ساق نيع او السو ا 


استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


7 1 لل : 10 ان 21 : 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيهة بالعلافاك :و “الضلات القاقمة بين الأميورات” . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
10" 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.([ ©0310[1). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِهُا تجمع 


“- المرجع نفسه.ص 44. 
*- المرجع نفسه.ص 46. 
3 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
4_ خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أها وإن كانت تحكى 
قصة وقعت ف الماضىء إلا أنها تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهى 
حقيقة انية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأحرى؛ تكمن في كوفا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
كوف نرق . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الاراء السابقة الي رأئ 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
المعانح الأحرئ كالثار و الى و اطقن و م خلال أساطيزة .كما عرق 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 


أ محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 
*- عحليل أحمد حليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري اس امار نسو سويد الس ماق ني ا ا و 


لليفة ]ل اللكة كه ين برأقاك قفنت الأساظر حون كانه علدنا 
ا 00 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرق»....) تدحل في بناء 
ل 


واسكتادا إلى هذا "ذهب "ستروس" إل أن الأسطورة كان ين "وحدات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "116165/ا1/1!"؛ وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 301)0615م 
هو الذي 00" 
ويرى 'ستروس" اففلين الأسناطين من أن يكوان من خلال اعتماد منهج 
صارم؛ يتقيد بقواعد ثلاثة : 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحد, وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
الرسا. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
- لا يمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرىء» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 
*- المرجع نفسه.ص 13. 
*- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 


3 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذامؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنه ةلؤ أن أهدا أراة أذ يؤفيل اليلق زسالة حو كنك عبد اعنه ويكها سيازاتك 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
الوا ينعا 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "الميلودي"'» ف الوق عنم قار قورف ب" المارموني". كذلك اللغة 


تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى, ومحور عمودي 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 0110. /1031اء زع . للالافالاها 
7- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري ار سوا م به ل لاقي ل و 0 


يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
وكالاع كارك ]| سور 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


ضحفية» سطزا بعد سطر ومن اليسار: إلى اليمين :لما فهمنا الأسطورة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
القالعى تع حر خلينا الله نقرا من لفان إل البغيق يل "تقر ا اعتوديا ق'الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخخلاض .معتاها» >. 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
واو انط" اروب" الك عاعي ا عالب اا ب : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
*- كلود ليفي ستروس. الموجع السابق.ص 36. 
2 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الباحث سليمان مظهر حيث يعرف الأسطورة قائلا :« الأسطورة قصة تحكمها 
مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات يمحافظة على ثباتها منذ فترة 
طويلة تتناقلها الأحيال» زيادة على الطابع الجماعي الذي تتمتع به أو ما يعرف 
بالخيال المشترك للجماعة» كما تلعب الآلهة وأنصاف الألحة الأدوار الرئيسية فيها 
بحيث بحري أحداثها في زمن مقدس غير الزمن ال حالي» تتمتع فيه بسلطة عظيمة 
وقدسية على عقول الناس ونفوسهم, وهذا ما جعل بعض الباحثين يعرفوها بأنّها 
قصة الأعمال الَىَ يقوم بما أحد الآة في العقائد القديمة أو إحدى الخوارق الطبيعية 
6 
فالأسطورة - حسب ذا التعريف- هي قصة محاطة بمالة من التقديس في 
شخصياتقها وزمنهاء تناقاتها الأحيال عبر خيالها الجمعي . 
ومن بين أهم من حص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث والتنقيب نحد 
الباحث "فراس السواح" إذ عرف الأسطورة قائلا: « إن الأسطورة هي حكاية 
مقدسة» ذات مضمون عميق يكشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود و 
حياة لياف »ويعرفها ثانية و في مؤلف آخر قائلا : « و الأسطورة حكاية, 
حكاية مقدسة» يلعب أدوارها الآلهة و أنصاف الألهة» أحداثها ليست مصنوعة 
أومتخيلة» بل وقائع حصلت ف الأزمنة الأولى المقدسة» إنها سجل أفعال الآلهة 
تلك الأفعال الي أخرجت الكون من لحة العماء» ووطدت نظام كل شيء قائم. 
ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر. فهي معتقد راسخ... و 
الأسطورة حكاية مقدسة تقليدية. .ععيئ أنها تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية 
الشفوية. مما يجعلها ذاكرة نفيافة ‏ : 
يؤكد " فراس السواح " في التعريفين على سمة القداسة الى تحاط يما 
الأسطورة الى هي حكاية» كما نحس في تعريفه الثاني بأنه قد سافر في الزمن 
* : سليمان مظهر :أساطير من الغرب.مطابع الشعب.دط.1959.القاهرة.ص03. 
* : فراس السواح.الأسطورة و المعنى.ط 1.دار علاء الدين. دمشق .سوريا. 1997.ص 14. 


* : فراس السواح.مغامرة العقل الأولى.دار الكلمة للنشر.بيروت.1981.ص16-15. 
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الأسطوري أو خلع على نفسه شخصية من الشخصيات البدائية العامة الى كانت 
تؤمن فعلا بالأساطير والآلهة وأنصافها »حين يورد أن الأساطير قد حدثت فعلا 
ولا نراه صانعا ذلك إلا لتقدهم أقرب تعريف لمفهوم الأسطورة. 

ومن بين من حص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث بحد أيضا"مرسيا 
إلياد " الذي يرى أن أكثر التعريفات جمعا ومنعا لمفهوم الأسطورة هو التعريف 
الذي نصه :« ... الأسطورة تروي تاريخا مقدسا تروي حدثا جرى في الزمن 
البدائي » الزمن الخيالي هو زمن البدايات » بعبارة أخرىء تحكي لنا الأسطورة 
كيف جاءت حقيقة ما إلى الوحود » بفضل مآثر إحترحتها الكائنات العليا» لا 
فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون مثلا أو جزئية كأن تكون جزيرة أو 
نوعا من نبات أو مسلكا يسلكه الإنسان أو مؤسسة » إذن هي دائما سرد الحكاية 
جلت 

يوافق " إلياد " - ف تعريفه للأسطورة - من ذكرناهم سالفا في إضفائه 
سمة القداسة على الأسطورة »وفي إشارته إلى أنهما حكاية حلق وبداية لحقيقة معينة 


فالعودة هنا إلى الأسطورة وتوظيفها في الرواية »لم تكن من أجل انطلاقة 
المتشقيل :واتمتعباق المطني فدمًا باتجاهه» بقدر ما هي عودة إلى الأصول والمنابع 
الأولى الى يشد إليها التوق والحنين شدا. « لأن هذه الرغبة في العودة إلى 
الأصولء وفي استعادة وضع أوّلاني مضى وانقضى يكشف بدوره عن الرغبة في 
استئناف التاريخ من جديد» وعن الحنين إلى استعادة غبطة البدايات الأولى» 
والتغئ بأبحادها الخلاقة, أي الحنين إلى الجنة رفي 


. : مرسيا إلياد.مظاهر الأسطورة. ترجمة: تماد خياطة .ط 1.دار كنعان للدراسات و النشر .دمشق. 1991 .ص 10. 
“- مها حسن القصراوي. الزمن في الرواية العربية. ص 184. 
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2. الفضاء الأسطوري ٠‏ 


هناك نصوص روائية جزائرية كثيرة تضعنا في وجهاعوالم تخييلية تختلط 
الأساطير فيها بالسحر والخرافات والحكايات الشعبية والفكر الأسطوري وسواها 
ولعل من بين من خصه بالدراسة بحد الباحث سليمان مظهر حيث يعرف 
الأسطورة قائلا :« الأسطورة قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة 
وعقدة وشخصيات يمحافظة على ثباتها منذ فترة طويلة تتناقلها الأحيال» زيادة 
على الطابع الجماعي الذي تتمتع به أو ما يعرف بالخيال المشترك للجماعة» كما 
تلعب الآلهة وأنصاف الآلحة الأدوار الرئيسية فيها بحيث تحري أحداثها في زمن 
مقدس غير الزمن الحالي» تتمتع فيه بسلطة عظيمة وقدسية على عقول الناس 
ونفوسهم» وهذا ما جعل بعض الباحثين يعرفوفها بأنها قصة الأعمال الى يقوم بم 
الله كاده و لمان لقاهة ن حدق نت ارق الكديدية 4 : 

فالأسطورة - حسب ذا التعريف- هي قصة محاطة بمالة من التقديس في 
شخصياتقها وزمنهاء تناقاتها الأحيال عبر خيالها الجمعي . 

ومن بين أهم من مص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث والتنقيب نحد 
الباحث "فراس السواح" إذ عرف الأسطورة قائلا: « إن الأسطورة هي حكاية 


* : سليمان مظهر :أساطير من الغرب.مطابع الشعب.دط.1959.القاهرة.ص03. 
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مقدسة» ذات مضمون عميق يكشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود و 
حياة الأنينافم 1 »ويعرفها ثانية و في مؤلف آخر قائلا : « و الأسطورة حكاية, 
حكاية مقدسة,» يلعب أدوارها الآلهة و أنصاف الألهة» أحداثها ليست مصنوعة 
أومتخيلة» بل وقائع حصلت ف الأزمنة الأولى المقدسة؛ إنها سجل أفعال الآلمة 
تلك الأفعال الي أخحرجت الكون من لحة العماء» ووطدت نظام كل شيء قائم 
ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر. فهي معتقد راسخ... و 
الأسطورة حكاية مقدسة تقليدية. .ععيئ أنها تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية 
الشفوية. مما يجعلها ذاكرة اللا 7 
لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير 

ذكر " كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان 
فضل السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([00101621]). حيث عمد 
في البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه. 
وعمد إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل 
واقعة جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- 5 

وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 


* : فراس السواح.الأسطورة و المعنى.ط 1.دار علاء الدين. دمشق .سوريا. 1997.ص 14. 

* : فراس السواح.مغامرة العقل الأولى.دار الكلمة للنشر.بيروت.1981.ص 16-15. 

' - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
المرجع السابق.ص 219. 

*3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري عرس نسو ماسويح الاق ساق نيع او السو ا 


استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


7 1 لل : 10 ان 21 : 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيهة بالعلافاك :و “الضلات القاقمة بين الأميورات” . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
10" 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.([ ©0310[1). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِهُا تجمع 


“- المرجع نفسه.ص 44. 
*- المرجع نفسه.ص 46. 
3 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
4_ خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري الم عار نسو ماسويية الس ماق ني ا و لو 


بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أها وإن كانت تحكى 
قصة وقعت ف الماضىء إلا أنها تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهى 
حقيقة انية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأحرى؛ تكمن في كوفا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المع إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
كوف نرق . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الاراء السابقة الي رأئ 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
المعانح الأحرئ كالثار و الى و اطقن و م خلال أساطيزة .كما عرق 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 


أ محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 
*- عحليل أحمد حليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري اس امار نسو سويد الس ماق ني ا ا و 


لليفة ]ل اللكة كه ين برأقاك قفنت الأساظر حون كانه علدنا 
ا 00 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرق»....) تدحل في بناء 
ل 


واسكتادا إلى هذا "ذهب "ستروس" إل أن الأسطورة كان ين "وحدات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "116165/ا1/1!"؛ وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 301)0615م 
هو الذي 00" 
ويرى 'ستروس" اففلين الأسناطين من أن يكوان من خلال اعتماد منهج 
صارم؛ يتقيد بقواعد ثلاثة : 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحد, وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
الرسا. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
- لا يمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرىء» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 
*- المرجع نفسه.ص 13. 
*- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 


3 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري الم عار نسو سويد الس اماق نيم ا و الو 


فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذامؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنه ةلؤ أن أهدا أراة أذ يؤفيل اليلق زسالة حو كنك عبد اعنه ويكها سيازاتك 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
الوا ينعا 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "الميلودي"'» ف الوق عنم قار قورف ب" المارموني". كذلك اللغة 


تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى, ومحور عمودي 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 0110. /1031اء زع . للالافالاها 
7- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري ار سوا م به ل لاقي ل و 0 


يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
وكالاع كارك ]| سور 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


ضحفية» سطزا بعد سطر ومن اليسار: إلى اليمين :لما فهمنا الأسطورة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
القالعى تع حر خلينا الله نقرا من لفان إل البغيق يل "تقر ا اعتوديا ق'الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخخلاض .معتاها» >. 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
واو انط" اروب" الك عاعي ا عالب اا ب : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
*- كلود ليفي ستروس. الموجع السابق.ص 36. 
2 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري اا ار سوا ماسوب ااا ماقي ني ا ل و 


يؤكد " فراس السواح " في التعريفين على سمة القداسة الى تحاط بها الأسطورة الي 
هي حكاية» كما نحس في تعريفه الثاني بأنه قد سافر في الزمن الأسطوري أو خلع 
على نفسه شخصية من الشخصيات البدائية العامة الى كانت تؤمن فعلا 
بالأساطير والآلهة وأنصافها »حين يورد أن الأساطير قد حدثت فعلا ولا نراه 
صانعا ذلك إلا لتقدم أقرب تعريف لمفهوم الأسطورة. 

ومن بين من حص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث بحد أيضا"مرسيا 
إلياد " الذي يرى أن أكثر التعريفات جمعا ومنعا لمفهوم الأسطورة هو التعريف 
الذي:نصة: :<< :+ الأسطورة تروي تاركا مقندسا تروي دنا حرى. فق الرامن 
البدائي » الزمن الخيالي هو زمن البدايات » بعبارة أخرىء تحكي لنا الأسطورة 
كيف جاءت حقيقة ما إلى الوحود » بفضل مآثر إحترحتها الكائنات العليا » لا 
فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون مثلا أو جزئية كأن تكون جزيرة أو 
نوعا من نبات أو مسلكا يسلكه الإنسان أو مؤسسة ». إذن هي دائما سرد الحكاية 
خلق ». 

يوافق " إلياد " - ف تعريفه للأسطورة - من ذكرناهم سالفا في إضفائه 
سمة القداسة على الأسطورة »وفي إشارته إلى أنما حكاية حلق وبداية لحقيقة معينة 
ححزئية كانت أو كلية- في الوجود. 

الواحدة» ملايين إن لم تكن ملايير القضايا »بدون تحليلها والوقوف عليها 

»كلها لا تحد بابا في دهليز القضية الي أنت بصدد اقتحامها .بل إن سراديب 
تنفتح أمامك فتروح تنزل مدفوعا بقوة ما لا تدري ماهيتها وكلما اقتتحمت 
سردابا وجحدت نفسك ف دهليز آخر ينفتح على سراديب ,تمتصصك فتتزل وتتزل لا 
إلى كان 'لغا لدقالين وسزاديت قنضة أحرى "7 


. : مرسيا إلياد.مظاهر الأسطورة. ترجمة: نهاد خياطة .ط 1.دار كنعان للدراسات و النشر .دمشق. 1991 .ص 10. 
7 - الطاهر وطار .الشمعة والدهاليز. ص10 . 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري ا ا م ا ا و 


3. اللغة الأسطورية. 


إن الأدب لايعدو أن يكون استعمالا خاصا " للغة » وهذا الاستعمال الخاص 
هو الذي يحدّد درجة القرابة بين الكتابة» أية كتابة والأدب» كما يحدّد هؤية هذه 
الكتابة» جنسهاء في معظم الأحيان» وهو أحد أهم الحوامل الجمالية الي تُطلق 
المكارق الو ب لاس الوق مكار العوبيية الاكرال انظ وله 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امن عار نسو سكيد الس اماق نيم ا ا السو ا ا 


.ولعل ذلك ما يفسسّر أن الرواية كانت؛ وما تزال» الحقل الإبداعي الأكثر رحابة 
لمختلف أشكال التجريب اللغوي» ولتمثل مختلف إنحازات الأجناس الأدبية ولعل 
من بين من حصه بالدراسة بحد الباحث سليمان مظهر حيث يعرف الأسطورة 
قائلا :2< الأسطورة قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة 
وشخصيات »نحافظة على ثباتها منذ فترة طويلة تتناقلها الأحيال» زيادة على الطابع 
الجماعي الذي تتمتع به أو ما يعرف بالخيال المشترك للجماعة» كما تلعب الألهة 


ماع 


3 


وأنصضاف الافة الأدوار الركيسية فيها عية. تحرئ أعدائها ق زمن مقلس :غير 
الزمن الحالي» تتمتع فيه بسلطة عظيمة وقدسية على عقول الناس ونفوسهم., وهذا 
ما جعل بعض الباحثين يعرفونها بأنها قصة الأعمال الّىَ يقوم يما أحد الآلحة في 
الحقائه لعنهنة 1 ليقف اتلزوا راق الع بيني 4 3 

فالأسطورة - حسب ذا التعريف- هي قصة محاطة بمالة من التقديس في 
شخصياتقا وزمنهاء تناقلتها الأحيال عبر خيالها الجمعي . 

ومن بين أهم من مص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث والتنقيب نحد 
الباحث "فراس السواح" إذ عرف الأسطورة قائلا: « إن الأسطورة هي حكاية 
مقدسة» ذات مضمون عميق يكشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود و 
حياة العا دونه ثانية و في مؤلف آخر قائلا : « و الأسطورة حكاية, 
حكاية مقدسة,» يلعب أدوارها الآلهة و أنصاف الألهة» أحداثها ليست مصنوعة 
أومتخيلة» بل وقائع حصلت ف الأزمنة الأولى المقدسة» إنها سجل أفعال الآلهة 
تلك الأفعال الي أخرجت الكون من لحة العماء» ووطدت نظام كل شيء قائم 
ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر. فهي معتقد راسخ... و 
الأسطورة حكاية مقدسة تقليدية. .ععيئ أنها تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية 
الشفوية. مما يجعلها ذاكرة الحمافة يم . 


* : سليمان مظهر :أساطير من الغرب.مطابع الشعب.دط.1959.القاهرة.ص03. 


* : فراس السواح.الأسطورة و المعنى.ط 1.دار علاء الدين. دمشق .سوريا. 1997.ص 14. 
* : فراس السواح.مغامرة العقل الأولى.دار الكلمة للنشر.بيروت.1981.ص16-15. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري الم عرس نسو ماسويجة اسن ماق ني ا لو ا 


يؤكد " فراس السواح " في التعريفين على سمة القداسة الى تحاط يما 
الأسطورة الى هي حكاية» كما نحس في تعريفه الثاني بأنه قد سافر في الزمن 
الأسطوري أو خلع على نفسه شخصية من الشخصيات البدائية العامة الى كانت 
تؤمن فعلا بالأساطير والآلهة وأنصافها »حين يورد أن الأساطير قد حدثت فعلا 
ولا نراه صانعا ذلك إلا لتقدهم أقرب تعريف لمفهوم الأسطورة. 

ومن بين من حص مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث بحد أيضا"مرسيا 
إلياد " الذي يرى أن أكثر التعريفات جمعا ومنعا لمفهوم الأسطورة هو التعريف 
الذي:نصة: :<< :+ الأسطورة تروي تاركا مقندسا تروي دنا حرى. فق الرامن 
البدائي » الزمن الخيالي هو زمن البدايات » بعبارة أخرىء تحكي لنا الأسطورة 
كيف جاءت حقيقة ما إلى الوحود » بفضل مآثر إحترحتها الكائنات العليا » لا 
فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون مثلا أو جزئية كأن تكون جزيرة أو 
نوعا من نبات أو مسلكا يسلكه الإنسان أو مؤسسة ». إذن هي دائما سرد الحكاية 
تلق ». 

لا يمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير 

ذكر " كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان 
فضل السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([00101621]). حيث عمد 
في البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه 
وعمد إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل 
واقعة جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- افيه : 


. : مرسيا إلياد.مظاهر الأسطورة. ترجمة: تماد خياطة .ط 1.دار كنعان للدراسات و النشر .دمشق. 1991 .ص 10. 


"عه واقن كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
المرجع السابق.ص 219. 
7- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها . ص 44. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امار نسو ماسويجة الس ماق ني ا ا السو 0 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


5 1 ل 5 10 ان 21 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي”" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"205 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيهة بالعلافات :و الضات القائمةايين الأضوانة . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
داسك الطاتفة داق ., 


“- المرجع نفسه.ص 44. 
*- المرجع نفسه.ص 46. 
3 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 226. 
4_ خليل أحمد خليل. المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امن عرس سوا موي لاسن اماق نيع او السو ا ا 


وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©03101). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنها تمند في الحاضر و حي إلى المستقبل. وبذلك فهي 
فونه بوبنا و لان قرسي ٠‏ فهي:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


2 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوما لا تنحصر في 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأحرى؛ تكمن في كوفا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لماء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعئ إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
عن عض لوقه . 

وعرف عن "ليفي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الى رأى 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 


أ محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 
*- عحليل أحمد حليل. المرجع السابق.ص 12.13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري الا مار نس امسواس جك بالط ساق ب ا م ل 1 


المدمعات: الأجرئ: كالنار :و بالق و يتن خلال أساطيزة: .كنا غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنما - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
الاسناعية و لزبية اجام . 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وحدات تكوينية نحو: (الأصواتء الدوال» الجانب الصرق»...) تدحل في بناء 
اللغة © 


وامنتثادا إلى هذا ذهيب: "'ستزونن" إلى أن الأسطورة فكو هه "وتجداتك 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015[©] 06 615ل30م 
هو الذي ك7 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يجب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلا : 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر .معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 


*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

3- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

“- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري سوا م بك ا ماقي ب ل ور ا 


*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 

تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى» و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي ف الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أنه لو أن أعكا أراف نضا البق رسالة او كيك يعدا غنه مكنا هيا راض 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع الجزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار". 

ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداها التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
تزاف غ76 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» و حر حصيو قرف عر با المارموني". كذلك اللغة 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0170اء زع . لالالالالاها 
7- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري عرس لصوا معي اسن اماق ا ام ل 0 


تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى؛ ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
وتلق كام سور 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صحفية» سطرا بعد سطر ومن اليسار إلى اليمين لما فهمنا الأسطورة؛» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
العالقب عع اخ عاينا الا 'تقرا نين البشار' لك البحية يل انرا فموذناى :الو قت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 
- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخلاض معاف]» 7 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
يدانل 5 رووي"” ازلنن تاعس العدالوا قا ا 
-١‏ كادموس يبحث عن أخخته أوربا الي أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


:5 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
“- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
7 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل الخامس البناء الأسطوري امار نسو سويد ااال اق ني ا و و 


يوافق " إلياد " - في تعريفه للأسطورة - من ذكرناهم سالفا في إضفائه سمة 
القداسة على الأسطورة »وفي إشارته إلى أما حكاية لق وبداية لحقيقة معينة - 
ددركة كانف أل كنك ن اعورم 

امؤسنالة الع علي: الغو امن الفا بسهدو:الزسسالةة »على سقف اللغري 
كامقبير أن غةسا ايدو اخيا تددن هنذا اغباله فإن لقع الور ايدو اله 
على نفسهاء وتظل لصيقة بالمعين المعجمي / الحقيقي للمفردة اللغوية» وهيء 
شاع انحوي لنبيرة رو 31/1 الجانر 415 رفس قدو لسو سد او ان 
عدد منهاء أو إحداهاء كفيلة بإقصاء الكتابة الخانعة للها خارج فردوس الإبداع, 
فإن ذلك لا يعي أن الرواية تضع نفسها في صف القطيعة مع هذا الإبداع» فالأداء 
اللغوي ليس سوى حامل جمالي من حوامل عدّة تنهض بأدبيّة النصّ» أي .ما يجعل 
منه أدبأء وغالباً ما توفر هذه الرواية لنفسها الكثير من تلك الحوامل ال تمنحها 
حقّ المثول في تاريخ الأدن”” .كما يرع أن منطوق الشخصيات في الوواية يشّسم 
" بأسلوبية لغوية واحدة تشمل الشخصيات جميعهاء وهوء في بحمله» يبدي وفاء 
مطلقاً للفصيح من اللغة دائماًء ولا تعتوره أية مفردات عامية. فلغة على الحوات لا 
تغاير لغة أحد من أخوته اللصوصء» كما لا تغاير لغة الحواتين الآخرين» ولا لغة 
السمكة؛ أو أحد من أبناء قرية التصوّف»ء أو قرية الأباة» أو سوى ذلك من 
التعميادنهة دوين الروااية ”7 


' - نضال صالح.النرزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة.ص315-314. 
* - المرجع نفسه.ص327. 
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بار اليل أ 


الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري سوسا امن الم واس ات سس 0 


© توطئة: 

إن الرواية بوصفها إيداعا لا يمكن فصله فصلا كائيا عن بحاله التاريخي » 
لذلك فإنها في حالة استدعائها للأسطورة» وجب تحيينهاء وما غرض ذلك في 
أغلب الأحيان إلا لإضاءة البعد الحضاري والإنسان لما. إذ الأسطورة ليست " 
بحرد قصة تروى وتشير ف خير حالاتها إلى مغزى ... وإنما تتخطى حدود هذه 
النظرة البسيطة المباشرة لتتحول إلى مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني في 
النكنا ره سكاننا و اسعمراره وما" 


وقد كان لعودة الروائيين الجزائريين إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم أن 
سمحت لهم باختراق الممنوع والولوج إلى عوالم غير مألوفة قصد التعريض عن 
عوالم مألوفة وبالتالي أصبح توظيف الأسطورة يخدم الجوانب الاجتماعية 
والإيديولوجية والسياسية إضافة إلى الجوانب الفنية الحمالية. كما كان لتوظيف 
الكتاب الجزائريين الأسطورة واستثمارها في بناء خطابهم الروائي أبعاد ودلالات 


لذلك سوف نتناول في هذا الفصل بعض أبعاد توظيف الأسطورة في الرواية 
الاجتماعي » ثم البعد الفئ اللجمالي. 


' - لطفي عبد الوهاب ييى. الأسطورة والحضارة والمسرح. في مأساة أوديب ملكا. بحلة عالم الفكر. ص92. 
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1. البعد الايديولوجي. 


يحظى تراث الدشرة في "الحازية والدراويش" باحترام جل السكان» ولكن 
تراث الدشرة الذي حظي بالقداسة من قبل جل السكان يتعرض لامتحان قاس 
بقدوم الثورة» ودحول الأفكار الجديدة إلى جزائر ما بعد الاستقلال. وقد صور 
ابن هدوقة هذا الوضع الجديد» وعبر فيا عن الصراع الذي دار بين فئة مشدودة 
إلى الماضي» وأخرى تتطلع إلى المستقبل» بين فئة تتمسك بالقديم» وتريد المحافظة 
عليه» وفئة أخرى ترفض القديم» وتعتبره حرافة. وقد بئ ابن هدوقة روايته على 
تيارين متضادين: 


ه تيار متمسرك بالتراث: وبمثله جيل الآباء الذين أظهروا تمسكهم بالدشرة»و 
يقولون أن "الدشرة هي جنتناء وهي سجننا! لا يستطيع أحد أن يخرجنا 
000 


تيار رافض له: ويمثله الطلاب الذين جاؤوا من المدينة لزيارة الدشرة» وإعداد دراسة 
من أجل إقامة مشروع تحديثي» لنقل سكان الدشرة من حياة التخلف 
لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود ليفي 
ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان فضل السبق” إلى 
هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([017621ا(]). حيث عمد في البداية إلى 
اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة 
ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة جزئية تستند 


1 - عبد الحميد بن هدوقة» الحازية والدراويش. ص106. 
9 - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود 
المرجع السابق.ص 219. 
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إلى تصور شامل للعالمح » وأن هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الى لا يفهم 


تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية - الاجتماعية- 
اميف : 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 3 

استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


١. ٠ 1 : 5‏ ألا 3 ٠.‏ 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاهة لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"05 18آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيونة بالعاذمات.و المناكت العامة رين الأضرات” . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا . ص 44. 


3 المرجع نفسه.ص 44. 
0 ا مرجع نفسه.ص 46. 
2 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 06. 
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العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وف كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
هاالشكل ١‏ ركنا ويد داكي .. 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©031601). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع» أما الأسطورة فإِهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 


4 


قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 


00 5 1 يك الث : 5 5 5 
حقيقة أنية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهى:<« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


3 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوها لا تنحصر ف 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لاء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 


*- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 
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على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعى إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أحذ يجري و 

وعرف عن الع ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الي 5 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اتمعات: الأخرى كالنار و اعقي و للقن و ...من سعلال أستاطياة ,: كما غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
التسمافة رارم الالشنافة ‏ 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من بوخدات تكرايية خو::زالأصوات» الدوال» انين الصرق8.)تدخ: قابناء 
0 


واسثناذا إلى :هذا ذهب "ستروس" إلى أن الأسطورة تتكون من "وحدات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 3010615م 
هو الذي 0 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلانة” : 


'- ليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 

*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

“- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

”- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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1 أن الأشطورة لذ تفسر فك صعيد وده :وزغ بالر لل بين .سعويا ف اعديدة فق 
التفسير. 

؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها بجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 

*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى, و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"»؛ ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أن لق أن أحدا أراد أن يوضل إليلك زمنالة, و كيت بغيدا 'عنهوييكما شيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 
ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداقا التكوينية 

بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكاها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0110اء ]زع . لالالافالاها 
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خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا © ' 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناص أفقية و “ثانية راضية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» وأخرى عمودية تدرف يت" المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
كذللك كافف ال سن 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صكخفية)"شظرا "يعد سطن :وفن اليشار إل اليمين لا فهسنا الأسطورزة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 

الغالية .م عشي عدر غلينا ال تقر “فى البسار إل التميزه ين انقرا عجو ديا 7 الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 

- يكتب مقطعا إثر الآخر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
وامتتختلاض معتاها” . 


'- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
3 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص 7 3. 
- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
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ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
شاو انطو 5" أردر الى مخض اعداتها فيمابين : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الي أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 
*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 

ه أسطرة الروائي لنصه؛ أو استلهامه لأسطورة ماء لا يكمنان في إعادة إنتاج 
ذلك المنجزء بل ف تفجيره برؤى ودلالات جديدة تحمل موقفا من الراهن. 
بمعيى عصرنة الأسطورة على المستويين الدلالي والبنائي» وتحويل النص المؤسطر 
من كونه عملا مكتملا إلى كونه عملا قيد الاكتمال وذلك بالقراءة المنتجة 
له الى تعيد كتابته من جديد وهي تحاول تفكيك ما يتناسل فيه من إحالاات 


نصية» تزيد ما هو حارج نصي عمقاء وثراء» وتعددا في مستويات التأويل 


21 


ل نبيلة إبراهيم. فن القص. ص 37 
2 نضال الصالح » المرجع السابق» ص 229. 


244 


الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري و ال لو ا ا 0 


2. البعد السياسي: 


انطلاقا من أنه لا يمكن عزل عمل الأديب عن الوضع السياسي المحيط به ما 
دام الأدب ابن بيئته » فالمثقف الذي يعتزل السياسة هو في الحقيقة مثقف مزيف 
الثقافة » لأن قيادة امجتمع ليست للسياسة فقط » بل على المثقف- لا سيما إن 


كان مبدعا- أن يكون له دور في إدارة دفة الحكم' . 


من هذه الفكرة انطلق الروائيون الجزائريون في رؤيتهم الروائية » لاسيما أن 
معظمهم قد عاصر أحداثا تاريخية مهمة في حياة الجزائر . 


لفك احويك عن متاورفنة التعسادا: البنيوي الاشتطو ةن غير 5" 
كلود ليفي ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان فضل 


السبق” إلى هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" (010176211). حيث عمد في 


1- سليمان الطراونة . المتقف و السلطة .محلة أفكار . ص43. 
1 - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود 
المرجع السابق.ص 219. 
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البداية إلى اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد 
إلى دراسة ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة 
جزئية تستند إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال 
الأساطير الى لا يفهم تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية 
- الاجتماعية- الفايطفة . 

وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 4 

استند "ليفي ستروس" - ف إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


97 1 لل : 10 لعن 3 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاهة لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 

"2065 168آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
القعيهة بالقاؤفاك .3 الملات: الغائسة نين الأميوااف” . 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا . ص 44. 


3 المرجع نفسه.ص 44. 
0 ا مرجع نفسه.ص 46. 
2 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 06. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري ل امن الم اس ا ااا7ااسو و 


وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأها:« جرء لا يتجزأ من 

اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وف كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
واامفتكل ١‏ با وه ذانجةع + 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©031001). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غبر قابل للاسترجاع» أما الأسطورة فإها تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أفها وإن كانت تحكي 


4 


قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 


00 1 5 رلب . ش 5 : 9 
حقيقة أنية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهى:« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


3 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوها لا تنحصر ف 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لاء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 


*- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري ل امن الور لو ا الاب سو 


جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب, ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 
على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعى إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أغيل جرئ فوقه»” . 

وعرف عن البعقي ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الي رأى 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اجتمعاتة الأخرف كالثار .و التن و اتفققت ووو مك خلال اساطيره:: كماعرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
المحفيفيد و اللنمة لاف . 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من وجدات تكريية نحو (الأصوات» الدوال» الخانب الضرق».:) تدتحل فق بناء 
اللغة 3 


وافعنادا إلى هذا :ذهى "مفروض" إلى أن الأسعورة فكون :مين "وعددانت 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحيل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015©/ 06 0615ا301م 


هو الذي 0 


:95 خليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 

2 خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

دعن عن موسوعة اناطر الفر عن اتتاهية ودلالاقااض 148 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري اهن البر لو ا لاسو 


ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يجب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
فنا تقد تزاعك لال 
-١‏ أن الأسطورة لا تفسر على صعيد واحدء وإنما بالربط بين مستويات عديدة في 
التفسير. 
؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها مجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 
*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى, و تفسيرها وفق القوانين 
امجتمعات الى أنتجتها. 
فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي ف الحقيقة. جزء 
من بجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"» [ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخحرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتؤيمثل لذلك "ستروس" يمثال مفاده 
أنه الى أن ادا آزاذ أنيوضل النلكوسالة ميو كنع بعب عه وايدكها ستارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تخميع الرزيقات المتقوادة" وترقيب الرسالة كاملة:اعفمادا على ذلك التكرارة. 
ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداقا التكوينية 
بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 


ىا 


2 كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 0110 /1031اء زع . للالافالاها 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري امن الل ل الأب سو 


تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 
خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا » 0 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناصر أفقية و ثانية رأسية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب " لميلودي'2 و اع فو فموقرة ادقن" الهارموي". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
ول انف ا 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صحفية» سطرا بعد سطر ومن اليسار إلى اليمين لما فهمنا الأسطورة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة؛ فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 
الثالت:..فعى احير علينا الآ"تقرا مرج اليسار :إلى البدين بل نقر ا :عموديا' فق الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 


'- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
2 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص /3. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري اهن ارال ا الا سو 


- يكتب مقطعا إثر الآحر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
واستخللاص معناها» *. 

ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
واي الطلى :1" أرويت 7 الى احص أعدانا انيل : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الي أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 


*- الإاخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


وهكذا فإن عودة الروائيين الجزائريين إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم 
بقدر ما تنأى بالنص الأدبي عن الواقع فتجره أحيانا إلى شيء من العبثية 
واللامعقول بقدر ما تسهم في التصويب الحيد إلى الهدف المنشود عن بعد »شأها 
شأن الناطح السريع فإن لم يصب هدفه لأول وهلة وجب عليه توسيع الدائرة 
لإعادة الكرة لأن القوة الطاردة المركزية تقف له بالمرصاد. وهي تقابل السلطة 
الوم 


'- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
2 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري و ال لو ا ا 0 


3. البعد الاجتماعي. 


لقد صرح الطاهر وطار في غير مرة بأنه كثيرا ما يلجأ إلى خلط الواقع 
المعقول بال خياللي العجائبي لا لشيء إلا لخدمة الواقع حيث قال:'وفي («الزلزال)) لا 
أرى خطابا سياسيا وإنما بلورة لعاطفة الإقطاع تحاه مدينة صغيرة وجميلة 
(قسنطينة) وأعالح من خلال ذلك وضع الناس في عالم الفلاحة والبطالة في عالم 
لا يمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود ليفي 
ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع» وإن كان فضل السبق” إلى 
هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([017621ا(]). حيث عمد في البداية إلى 
اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة 
ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء إذ يرى أن كل واقعة جزئية تستند 


1 - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السودء 
المرجع السابق.ص 219. 


252 


الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري لس امن الم اس ا ااا7ااسسو و 


إلى تصور شامل للعالمح » وأن هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الى لا يفهم 


تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية - الاجتماعية- 
اميف : 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 3 

استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


١. ٠ 1 : 5‏ ألا 3 ٠.‏ 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاهة لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
"05 18آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشبيونة بالعاذمات.و المناكت العامة رين الأضرات” . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 
يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا . ص 44. 


3 المرجع نفسه.ص 44. 
0 ا مرجع نفسه.ص 46. 
2 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 06. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري من ارال ل لاسي 


العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وف كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
هاالشكل ١‏ ركنا ويد داكي .. 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©031601). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع» أما الأسطورة فإِهُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 


4 


قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 


00 5 1 يك الث : 5 5 5 
حقيقة أنية و زمانية ولا تاريخية (سرمدية) . فهى:<« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


3 
ولا تاريخية معا» . 


ويرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوها لا تنحصر ف 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لاء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 


*- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري سوس امن اوراس ا الاا7اسسو و 


على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعى إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أحذ يجري و 

وعرف عن الع ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الي 5 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اتمعات: الأخرى كالنار و اعقي و للقن و ...من سعلال أستاطياة ,: كما غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
التسمافة رارم الالشنافة ‏ 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من بوخدات تكرايية خو::زالأصوات» الدوال» انين الصرق8.)تدخ: قابناء 
0 


واسثناذا إلى :هذا ذهب "ستروس" إلى أن الأسطورة تتكون من "وحدات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 3010615م 
هو الذي 0 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلانة” : 


'- ليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 

*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

“- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

”- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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1 أن الأشطورة لذ تفسر فك صعيد وده :وزغ بالر لل بين .سعويا ف اعديدة فق 
التفسير. 

؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها بجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 

*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى, و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"»؛ ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أن لق أن أحدا أراد أن يوضل إليلك زمنالة, و كيت بغيدا 'عنهوييكما شيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 
ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداقا التكوينية 

بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكاها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون:1031/.0110اء زع . لالالافالاها 
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خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا © ' 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناص أفقية و “ثانية راضية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» وأخرى عمودية تدرف يت" المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
كذللك كافف ال سن 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صكخفية)"شظرا "يعد سطن :وفن اليشار إل اليمين لا فهسنا الأسطورزة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 

الغالية .م عشي عدر غلينا ال تقر “فى البسار إل التميزه ين انقرا عجو ديا 7 الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 

- يكتب مقطعا إثر الآخر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
وامتتختلاض معتاها” . 


'- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
3 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص 7 3. 
- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
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ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
شاو انطو 5" أردر الى مخض اعداتها فيمابين : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 
*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 
توظيف الأسطورة في روا " الجازية و الدراويش" من أجل الأسطورة في حد ذاتها 
بل كان يعبر عن واقع «رتبط با مجتمع هما فيه العادات و التقاليد و الطقوس 
الأسطورية الموروثة جيلا عن جيل. فتوظيف الأولياء الصالحين لا يعبر إلا عن 
الاعتقاد السائد يهم في مجتمعنا واعتبارهم بمثلون السلطة المرجعية المقدسة الي 
يعود إليها الهضل أحيانا في الإنخحاب لدلك كان من الواجب في نظر البعض 
افيه رك الولو اتقله ادن من 


3 نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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4. البعد الجمالي: 


يقدر علماء الجمال بأن الأعمال الى استلهمت الأساطير هدي أعلى 

النماذج الفنية وأرقاها' »وانطلاقا من هذا الحكم فإنه يتوجب على المبدع أن يطعم 
إبداعه بالأساطير حي تنال بعض الحظوة والاهتمام الذي ينتظره من قبل القراء . 
وكان الأمر كذلك لثلة من المبدعين الجزائريين وعلى رأسهم الروائي واسيئ 
الأعرج . الذي أشار بدوره إلى تبئ الطاهر وطار لهذا النهج حيث يرى أن " 

لا بمكن الحديث عن مدرسة التحليل البنيوي للأسطورة من غير ذكر " كلود ليفي 
ستروس"الذي يعد وبحق أبرز عناصرها دون منازع, وإن كان فضل السبق” إلى 
هذا المنهج هو ل"جورج دوميزيل" ([07621ا(]). حيث عمد في البداية إلى 
اتباع المنهج التاريخي المقارن في دراسته الأساطير» ثم تخلى عنه» وعمد إلى دراسة 


* - جابر عصفور وآخرون.الأسطورة والإبداع. ص145. 
* - وقد كان ل:"ماكس ميولر" فضل السبق أيضا في نقل مناهج البحث اللغوية إلى علم الأسطورة.ينظر نزار عيون السود 
المرجع السابق.ص 219. 
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1 


ترابط العناصر ضمن نسق أو نظام أو بناء ماء» إذ يرى أن كل واقعة جزئية تستند 


إلى تصور شامل للعالم » وأن هذا التصور يتجلى من خلال الأساطير الي لا يفهم 


تفسيرها إلا بردها إلى إطارها الشامل في الحياة الدينية - الاجتماعية- 
افيش 


وقد حاول "ليفي ستروس" جاهدا تأسيس نظرية علمية تدرس الأسطورة 
وتنقدها ويرى في ذا الصدد الباحث التونسي "محمد عجينة " أنه قد سعى إلى 
« تأسيس نظرية علمية في دراسة " الأسطوريات" ونقد المحاولات السابقة الي 
يمكن نعتها بأنها تقليدية أو كلاسيكية وتحاوزها استنادا إلى مصادرات جديدة 
استقاها من الألسنية البنيوية» لاسيما علم وظائف الأصوات» فاستمد منها منهجا 
في تقطيع الأساطير و قراءقا 7 

استند "ليفي ستروس" - في إخراج نظريته- عن أسس لسانية تعود إلى 
ألسنية "دي سوسير" البنيوية» وما تبعها من تطورات عند الشكلانيين الروس 


9 1 لل : 10 ان 3 5 
عامة» وبشكل خاص عند "رومان جاكوبسون" و " تروبتسكوي" . وعرفت 


البنيوية اللغوية تطورا في جميع مستويات اللغة بالبحث والتنقيب عن أبنية مشاية لما 
تم اكتشافه في الجانب الصو للغة» فظهر ما يسمى بالوحدات المعنوية 
'168065آم7/101" وغيرها من عناصر تكشف عن الصلات و العلاقات 
الشيهة والعادماتو امراف العامة ارين الأصواك . 

وعرف " كلود ليفي ستروس"الأسطورة قائلا بأنها:« جرء لا يتجرزأ من 
اللغة» لأننا نعرفها بواسطة الكلام... و الحال فإن الأسطورة تتحدد بنظام زمئ 


- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا . ص 44. 


9 المرجع نفسه.ص 44. 
7 المرجع نفسه.ص 46. 
0 نزار عيون السود.المرجع السابق.ص 06. 
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يدمج خصائص اللغة و الكلام» كما أنما تتعلق دائما بأحداث غابرة "قبل خلق 
العالم" أو خلال " العصور الأولى"؛ وفي كل الأحوال "منذ زمن بعيد". ولكن 
القيمة الداحلية المعطاة للأسطورة تنبع من واقع أن هذه الأحداث الجارية في زمن 
والمكل اا وام 

وانطلاقا من تعريفه نراه ينظر الى الأسطورة على أنما تجمع بين خصائص 
اللغة» وخصائص الكلام.( ©031601). 

وكون اللغة تنتمي إلى محال الزمن القابل للاسترجاع» فهي نظام لا علاقة 
له به» والكلام ينتمي إلى زمن غير قابل للاسترجاع؛ أما الأسطورة فإِمُا تجمع 
بينهماء كما تحمل شارة استشرافية (تتعلق بالمستقبل) حيث أنها وإن كانت تحكي 
قصة وقعت في الماضيء إلا أنما تمتد في الحاضر و حت إلى المستقبل. وبذلك فهي 
حقيقة آنية و زمانية ولا تاريخية رمدي 7 فهي:<« ذات بنية مزدوجة تاريخية 


3 
ولا تاريخية معا» . 


و يرى "ستروس" أن الأسطورة تنتمي الى اللغة والكلام وهي بذلك 
تتجاوز الحدود الزمنية» وتضمن صفة الامتداد و السرمدية» بكوها لا تنحصر ف 
الجانب الشكلي فقط ( الأسلوب - طريقة السرد - التركيب النحوي)» بل 
تتجاوزه إلى الحكاية الى تقصها » فيقول في ذا الصدد :« إن أصالة الأسطورة 
بالنسبة إلى كل الوقائع اللغوية الأخرى» تكمن في كوا تظل أسطورة على الرغم 
من أسوأ الترجمات لاء فيدركها كأسطورة كل قارئ في كل أنحاء العالم. إن 
جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوبء ولا في طريقة السرد ولا في التركيب 
النحويء وإنما يكمن في الحكاية الى تحكيهاء والحق أن الأسطورة لغة» ولكنها لغة 


2 محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاقا.ءص 47. 


*- خليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 12. 
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على مستوى رفيع جداء إذ يتوصل المعى إلى الانسلاخ عن الأساس اللغوي الذي 
أحذ يجري و 

وعرف عن الع ستروس" انتقاده اللاذع لبعض الآراء السابقة الي 5 
أصحابها بأن كل مجتمع يعبر عن مشاعره الأساسية الي يشترك فيها مع غيره من 
اتمعات: الأخرى كالنار و اعقي و للقن و ...من سعلال أستاطياة ,: كما غرف 
انتقاده لآراء أولئك الذين يعتقدون بأن الأساطير هي محاولات لتفسير ظواهر 
طبيعية أو فلكية. حيث يرى بأنها - أقصد الأساطير - تعتبر انعكاسا للعلاقات 
التسمافة رارم الالشنافة ‏ 

وكون الأسطورة كائنا لغويا - حسب "ستروس" دوما- » فإِهُا تتركب 
من بوخدات تكرايية خو::زالأصوات» الدوال» انين الصرق8.)تدخ: قابناء 
0 


واسثناذا إلى :هذا ذهب "ستروس" إلى أن الأسطورة تتكون من "وحدات 
تكوينية كبرى" وهي ما يطلق عليها اسم "0/1/6165" وهي الوحدات 
الدلالية الكبرى الي تؤلف الأسطورة. وبذلك فإن العلاقات المنعزلة لا تحبل إلى 
دلالة الأسطورة » بل الربط بين باقات العلاقات 13141015 ©0 3010615م 
هو الذي 0 : 
ويرى "ستروس" أن تحليل الأساطير يحب أن يكون من خلال اعتماد منهج 
صارم» يتقيد بقواعد ثلانة” : 


'- ليل أحمد خليل. المرجع السابق.ص 12.13. 

*- خليل أحمد خليل.المرجع نفسه.ص 11. 

*- المرجع نفسه.ص 13. 

“- محمد عجينة.موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها.ص 48. 

”- كلود ليفي ستروس.الأسطورة والمعنى.ترجمة: صبحي حديدي.ط 2. منشورات عيون المقالات. الدار البيضاء.1986.ص 
63. 
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1 أن الأشطورة لذ تفسر فك صعيد وده :وزغ بالر لل بين .سعويا ف اعديدة فق 
التفسير. 

؟- أن الأسطورة لا تفسر معزل عن غيرهاء إنما بربطها بغيرها من الأساطير الي 
تشكل معها بجموعة من التحولات ( روايات مختلفة لأسطورة معينة ). 

*- لا بمكن عزل المجموعة الواحدة من الأساطير» وتفسيرها مفردة » بل يجب 
تفسيرها بالاعتماد على مجموعات أسطورية أخرى, و تفسيرها وفق القوانين و 
امجتمعات الى أنتجتها. 

فليس أن نروي الأسطورة كأن نفهمها.إذ الأسطورة هي في الحقيقة. جزء 
من مجموعة أساطير مترابطة كما يرى "ستروس"»؛ ذا وجب أن درس كل 
أسطورة بالتحليل والمقارنة من حيث تعالقها بروايات عديدة لنفس الأسطورة أو 
أساطير أخرى متعددة... فللأسطورة لما مجموعة من القراءات المختلفة لذا على 
الحطلل البنيوي أن يدرسها كلها بالطريقة ذاتؤيمثل لذلك "ستروس" مثال مفاده 
أن لق أن أحدا أراد أن يوضل إليلك زمنالة, و كيت بغيدا 'عنهوييكما شيارات 
وضجيج سيعيد مرات ومرات رسالته على مسامعك و بالتأكيد سوف تستطيع 
تجميع المزيئات المفقودة وترتيب الرسالة كاملة اعتمادا على ذلك التكرار” . 
ويبين "ستروس" منهجه في تحليل الأسطورة » واستخراج وحداقا التكوينية 

بقوله:« كيف سنعمل للتعرف على هذه الوحدات التكوينية الكبرى وعزها؟ حىّ 
الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستقلا وذلك بالعمل 
على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل ممكنة. وكل جملة تسجل على بطاقة 
تحمل رقما موافقا لمكاها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى 
تتميز بطبيعة العلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية المككونة للأسطورة هي 
بالذات العلاقات المعزولة» وإنما هي باقات العلاقات الى تكتسب وظيفة دلالية من 


* - التحليل البنيوي للأسطورة .ينظر الموقع الالكترون: 1031/.0110اء ]زع . لالالافالاها 
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الفصل السادس:أبعاد الوظيف الأسطوري اهن ابول ا الا سو 


خلال شكل الاندماجحات فقط. وهذا النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري 
وتزامئ معا © ' 

و يرى "ليفي ستروس" أن الأسطورة كاللغة و الموسيقى تتركب من 
عناص أفقية و “ثانية راضية (عمودية). فالنغم الموسيقي يتكون من عناصر أفقية هي 
ما يعرف ب "لميلودي"'» وأخرى عمودية تدرف يت" المارموني". كذلك اللغة 
تتكون من محور أفقي يتعلق بوضع الكلمات واحدة عقب أخرى» ومحور عمودي 
يتعلق باشتراك عناصرها بوحدات أخرى موافقة أو معارضة ( العلاقات الإيحائية). 
كذللك كافف ال سن 7 

يقول ستروس- متحدثا عن علاقة الأسطورة بالموسيقى-:« ... من 
المستحيل فهم الأسطورة كسياق متصلء تماما كما في التأليف الموسيقي. لهذا 
يتوجب علينا أن ندرك أننا إذا حاولنا قراءة الأسطورة كما نقرأ رواية أو مقالة 


صكخفية)"شظرا "يعد سطن :وفن اليشار إل اليمين لا فهسنا الأسطورزة» إذ سيكون 
علينا إدراكها كمجموع كلي... علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا يهذا القدر 
أو ذاك نقرأ نص أو ركسترا فلا ندركه مقطعا بعد آخحرء بل صفحة كلية بعد 
صفحة» فما هو مدون في المقطع الأول على رأس الصفحة لا يستحوذ معناه إلا 
إذا ظل جزءا لا يتجزأ مما هو مدون في الأسفل من المقطع الثاني و المقطع 

الغالية .م عشي عدر غلينا ال تقر “فى البسار إل التميزه ين انقرا عجو ديا 7 الوقت 
ذاته» من الأعلى إلى الأسفل ... وبدون معاملة الأسطورة كنص أو ركسترالي 

- يكتب مقطعا إثر الآخر- لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي 
وامتتختلاض معتاها” . 


'- حليل أحمد خليل.المرجع السابق. ص 13. 
3 نبيلة إبراهيم.فن القص.ص 7 3. 
- كلود ليفي ستروس. المرجع السابق.ص 36. 
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الفصل السادس :أبعاد التوظيف الأسطوري 


ونظرا لصعوبة استيعاب ما تم عرضه نظرياء توجب استحضار تحليل شهير 
تناقلته الكتب حول منهج "ستروس" طبق فيه تحليلاته البنيوية على الأسطورة» و 
شاو انطو 5" أردر الى مخض اعداتها فيمابين : 
-١‏ كادموس يبحث عن أخته أوربا الى أغتصبها زيوس. 
-١‏ كادموس يقابل التنين ويصرعه. 
*- الإخوة الإسبرطيون يولدون من أسنان التنين ويتقاتلون فيما بينهم. 


وعموما فإن عودة الروائيين الجزائريين إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم 
تأتت عن دراية منهم بأن توظيف الأسطورة ينطوي عن جماليات خاصة .فالتناص 
الأسطوري - إضافة إلى أنواع التناص الأخرى- يجعل من الرواية جنسا فريدا تكشف 
بنيته عن إمكانات هائلة في التشكل والاحتواء على كثير من شظايا الأجناس الأخرى. 


- نبيلة إبراهيم. فن القص. ص /3. 
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خاتمة: 


إن استلهام الأسطورة - كما هو معروف- تتظم وفق الشكل الثلاني 
لعلاقة الأدب عل وجه العموم و الرواية على وجه الخصوص بالأسطورة والي 


*التجلي : حيث يتم إدراك الأسطورة بصورة مباشرة وواضحة داخل معمارية 
النص. 

*المطاوعة : تتميز الأسطورة من خلال مكوناتها بخاصية الطواعية أي القدرة على 
التشكل والتكييف وفق خصوصيات النص المستلهم لما . فتندمج من غير ممانعة 
ولا مقاومة في النص الجديد المغاير لما أصلا. 

*الإشعاع : ويرتبط بكل من التجلي والمطاوعة » فكلما أدبحت الأسطورة 
إدماجا مباشرا في النص الأدبي إلا وخحف إشعاعما الدلالي والبنائي» وكلما 
أدبحت الأسطورة إدماجا غير مباشر في النص الأدبي إلا و يحصل الإشعاع نقِوة 
للإيحاء والترميز والتكثيف . 


ولكون الرواية أقدر الأجناس الأدبية على استيعاب أشكال أدبية أخرى؛ 
وضمّها إلى كيافاء وإدخاا في ثناياهاء كالأسطورة والخرافة والحكاية الشعبية 
وغيرها فإن ذاك ما حمل الروائيين الزائريين ودفعهم إلى استلهام الأساطير 
وتوظيفها في رواياقم. فغدت رواياتهم بذلك أمكنة فسيحة ترك ال محال فيها للقارئ 
ليسرح بخيالاته بغية مقاربة ما طرح من أفكار. معتمدا في ذلك على إمكاناته 
المعرفية في التأويل . 
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كما كان لتوظيف الكتاب الحزائريين الأسطورة واستثمارها في بناء خطابهم 
الروائي أبعاد ودلالاات فكرية واجتماعية» وأخرى فنية وجمالية) يمكن أن نوجزها 
في النقاط التالية: 
© إن عودتهم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم ءلم تكن من أجل انطلاقة 
المققين بواستعاف الع 1 باتجاهه» بقدر ما هي عودة إلى الأصول والمنابع 
الأولى الى يشد إليها التوق والحنين شدا. « لأن هذه الرغبة في العودة إلى 
الأصولء وني استعادة وضع أوّلاني مضى وانقضى يكشف بدوره عن الرغبة 
في استئناف التاريخ من جديد» وعن الحنين إلى استعادة غبطة البدايات الأولى» 
والتغئ بأبحادها الخلاقة, أي الحنين إلى اللحنة الأرضية.»07” 
© إن عودقم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتقم لم يكن عن طريق المصادفة أو 
عن براءة منهم, بل كان ذلك عن قصد ووعي لا يستقونه من شخصيات 
ورموز ومواقف تشي يهم وبالثقافة الي ينتمون إليها 
© إن عودتمم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم تأنت عن دراية منهم بأن توظيف 
الأسطورة ينطوي عن جماليات خاصة » يقول أحد الأدباء: "لقد حاولت أن 
أورفق بين ما يموت و مالا بموتء بين المتناهي واللامتناهي» بين الحاضر و تحاوز 
الحاضرء و تَطَلْبٍ هذا مئ معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية» و لقد 
وجدت هذه الأقنعة في التاريخ و الرمز و الأسطورة."7””»فالتناص الأسطوري - 
إضافة الى أنواع التناص الأخرى- يجعل من الرواية جنسا فريدا تكشف بنيته عن 
إمكانات هائلة في التشكل والاحتواء على كثير من شظايا الأجناس الأخرى. 
© إن عودتهم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم سمحت لحم باحتراق الممنوع 
والولوج الى عوالم غير مألوفة قصد التعريض عن عوالم مألوفة وبالتالي أصبح 


بي جني القصر وميه الرمه اق الرواية العرييةة ارسي العررية للمواساف لضي طرينروف::2004. عن 184 
7 عبد الوهاب البياي. تحربى الشعرية» منشورات دار نزار قباي» بيروت» الطبعة الأولى» اكتوبر 1968 م ص34. 
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توظيف الأسطورة يخدم الجوانب الاجتماعية والثقافية إضافة الى االجوانب الفنية 
الجمالية. 


©» إن عودتهم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياهم بقدر ما تنأى بالنص الأدبي 
عن الواقع فتجره أحيانا إلى شيء من العبثية واللامعقول بقدر ما تسهم في 
التصويب الحيد إلى الهدف المنشود عن بعد »شأنها شأن الناطح السريع فإن لم 
يصب هدفه لأول وهلة وجب عليه توسيع الدائرة لإعادة الكرة لأن القوة 
الطاردة المركزية تقف له بالمرصاد. وهي تقابل السلطة اليوم... 

© إن عودتهم إلى الأسطورة وتوظيفها في روايااهم كشف بجلاء عن تنبههم إلى 
العلاقة الوطيدة الي تربط الأدب بالأسطورة فغدوا يطعمون أعماللهم بنسغها 
الكامل وأتاحوا بذلك الفرصة للأسطورة لتسترجحع حقوقها. 

© إن عودتهم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم لم يكن من أجل إعادة 
الأسطورة وهي ناضجة مكتملة» بل النظر إليها على أنها منتج أشبه ما يكون 
بالمشوه يحب أن يفكك ويعاد بناؤه وفق رؤية أهل الزمن الحاضر لإفساح 
ابحال أمام مستويات التأويل المتعددة»يقول الباحث نضال الصالح في 
ذلك:«... فإن أسطرة الروائي لنصه؛ أو استلهامه لأسطورة ماء لا يكمنان في 
إعادة إنتاج ذلك المنجز» بل في تفجيره برؤى ودلالات جديدة تحمل موقفا 
من الراهن. بمعين عصرنة الأسطورة على المستويين الدلالي والبنائي» وتحويل 
النص المؤسطر من كونه عملا مكتملا إلى كونه عملا قيد الاكتمال وذلك 
بالقراءة المنتجة له» الى تعيد كتابته من جحديد وهي تحاول تفكيك ما يتناسل 
فيه من إحالات نصية» تزيد ما هو حارج نصي عمقاء وثراء» وتعددا قي 


ءِ 5602 
مستويات التأويل» : 


38 يرول لباه »ارصم اسايق حر :229 
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فبينت الدراسة أن الروائيين الجزائريين قد استطاعوا أن يمزجوا رواياهم بجسم 
الأسطورة »بحيث تصبح جزء منها و مكونا من مكوناتا » يسهم إدراكه في 


توجيه قراءة الرواية و تأويلها 1 


وقد كانت أبرز الأساطير الي اتكأوا عليها في رواياتهم هي: 
برو ميثيوس. سيزيف. جلجامش و عشتار.أوديب. القضاء والقدر.النار 
المقدسة.المسخ. البحث عن الخلود. التحول.الموت والانبعاث.القمر .نرسيس. 
الخنثى.التذكر والنسيان.ثورة الأبناء ضد الأب .الرحلة . المتاهة.طاقية الإحفاء. 
كما كانت أبرز الرموز الأسطورية الى وظفوها هي:العدد. القرابين. 
الحصان. المخلص. الجنس. الرقص. الشجرة. التطير. النسر .اللعنة .الكهف والجبل 


لذلك كله عد توظيف الروائيين الجزائريين للأسطورة في رواياتم مثالا 
واضحا و بارزا على توجه الرواية الجزائرية إلى توظيف الأسطورة » و الانتفاع 
من المحمول الرمزي الذي تتمتع به. الأمر الذي يجعلها قادرة على حمل كثير من 
الإحالات و يربطها بالتراث العربي والإنساني » و بذلك استطاع الروائيون 
الجزائريون أن يخطوا حطوة جريئة بالرواية الجزائرية » و يجعلوا لحا حصوصيتها , 
من خلال توظيف الأسطورة في سعي دائم لإيجاد شكل روائي جديد يمرر 
أفكارهم ورؤاهم . وأصبحت عودقهم إلى الأسطورة وتوظيفها في رواياتهم 
تكشف بجلاء عن تنبههم إلى العلاقة الوطيدة الى تربط الأدب بالأسطورة فغدوا 
يطعمون أعمالهم بنسغها الكامل وأتاحوا بذلك الفرصة للأسطورة لتسترجحع 


30 


حقوقها. 


200 


271 


ملخص بلغة البحث ٠‏ 


نزع الروائيون الجزائريون ف كثير من رواياتهم إلى توظيف الأسطورة » و 
استلهامها . و هذا الشكل الروائي الأسطوري الحديد كان ثمرة لرحلتهم في 
البحث عن شكل روائي مساير للمنجز الروائي العالمي والعربي » ومن هنا جاءت 
فكرة هذه الدراسة » الى تتبعت المنجز الروائي الجزائري » و درست استثمار 
الأسطورة فيه . 

وقد بدأت الدراسة بفصل نظريين تناولا: ماهية الأسطورة ثم مقاربات 
الأسطورة والنقد الأسطوري؛ » ثم عرج على فصول تطبيقية أربعة عقدت على 
التواليى تحت عناوين: الأحداث والموجودات الأسطورية» الرموز الأسطورية»البناء 
الأسطوري. أبعاد التوظيف الأسطوري » و قد توصلت الدراسة إلى أحكام 


منبثقة من معطيات المادة المدروسة » وصولا إلى نتائج رصدقا الدراسة في الخاتمة . 
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قائمة المصادر والمراجع المعتمدة ااا 0 00 


قائمة المصادر والمراجع المعتمدة: 


1 القرآن الكريم. 
2 - الكتاب المقدس .العهد الجديد ( الإنجيل). 


الممطادر: 


3 -- ابن أبي بكر الحيئمي على . مجمع الزوائد و منبع الفوائد . مؤسسة 
المعارف .مج 1 .القاهرة . 1406 ه . 

4 - ابن اسماعبل البخاري محمد.الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 
الله و سننه و أيامه .تحقيق محي الدين الخنطيب .المكتية السلفية .القاهرة . 
ط1 .1400 ه. ج4. 

5 - ابن برد بشار.الديوان. شرح وترتيب وتقديم مهدي محمد نصر 
الدين.دار الكتب العلمية.بيروت. 

6 - ابن خلدون عبد الرحمان.مقدمة ابن خلدون " كتاب العبر وديوان 
المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر. ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر" 


.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت»ء لبنان . 2007 . 
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قائمة المصادر والمراجع المعتمدة 0000 اذ[ 0 


7 - ابن كثير .تفسير القرآن الكريم.دار الأندلس.بيروت.ط 1981..3 . 

8ه - ابن هدوقة عبد الحميد . الجازية والدراويش. 

9 - الأعرج واسين .سيدة المقام 

60 الأعرج واسيئ.سيدة المقام.موفم للمشي اللخ ائر: 7 (2)00: 

1 - الأعرج واسيئئ .رمل الماية.فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. 

2 - الأعرج واسييئ. ضمير الغائب (الشاهد الأخير على اغتيال مدن 
البحر) . 

3 - الأعرج واسيئ. كتاب الأمير- مسالك أبواب الحديد- . 

4 - الأعرج واسيئ.الأعمال الكاملة. المجلد 1. 

5 - الأعرج واسيئئ.الأعمال الكاملة. .المجلد 4. 

6 - الأعرج واسيئ.حارسة الظلال . 

7 - الألباني محمد ناصر الدين .صحيح الترغيب و الترهيب للمنذري 


مكتبة المعارف .القاهرة ط 1. ج6. 1421 . 


- 8 
19 
- 0 
- 1 
0 


ألف ليلة و ليلة .دار مكتبة الحياة. بيروت.الجزء الأول. 
بوحدرة رشيد . الانكار.ترجمة صالح القرمادي. 

بوجدرة رشيد.ألف وعام من الحنين.ترجمة:مرزاق بقطاش. 
بوجدرة رشيد. تيميموك. 


الخمس .تقَقٍ إحسان عباس.المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
م1 يزوف اليناف 1980 


م2 


قائمة المصادر والمراجع المعتمدة ا ا لل ل 1 


3 - الجمحي محمد بن سلام.طبقات الشعراء.دار الكتب 
العلمية. بيروت.لبنان. 2001. 

4 - الجحوزي ابن القيم . روضة امحبين ونزهة المشتاقين .حققه وأحرج 
أحاديثه وعلق عليه .عصام فارس الحرستامي .و محمد يونس شعيب .دار الجيل 
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1970-38 ". دار المعارف» ط2. القاهرة. 1968 . 

2 - عجينة محمد حفريات في الأدب والأساطير . 

3 - العشماوي محمد زكي .المسرح .أصوله و اتجاهاته المعاصرة .دار 
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9 - فضل صلاح. نظرية البنائية في النقد الأدي.ط3. منشورات دار 
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7 - غار ودي روجيه.الأساطير المؤوسسة للسياسة الإسرائيلية.ترجمة 
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فهرس الموضوعات 


العنوان و القيفهة 

»#8 مقدمة لماعي لاس م ا ف ا وس مو اوه الح لام مي | كيك 
الفصل الأول :ماهية الأسطورة ا 11 56 

1. حد الأسطورة: 1 0/1111 

2 أنواع الأساطير: 20100 

3. بين الأسطوري والعجيب والغريب 8 000000 

4. بين الأسطورة و الخرافة: امون سخا جا ل طانم مر م 1 

5. خصائص الأسطورة 00010101 0 اا 

6.علاقةالأسطورة بالتاريخ: ا 

7. علاقةالأسطورة بالأدب 0-89 ه1212 

85. علاقة الأسطورة بالفلسفة 2 

9. وظائف الأسطورة 0 
الفصل الثائي:مقاربات الأسطورة والنقد الأسطوري 517 935 

© توطئة: 

1 الأنتسطورة عند الفالاتسقة الافحريق 0000000 

2. الأسطورة في القرون الوسطى وعصر النهضة: 61 

3 لاسعور تهون اموا سنية ام و ا 0 

كلانهو رة فيك ليون 0000 
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5. الأسطورة عند أصحاب مدرسة التحليل النفسي. ...67 
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7. المنهج الأسطوري في النقد 1 5 
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3. جلجامش وعشتار المعو ونا اماج ا 107 
4. أوديب لت و 1212 
5. القضاء والقدر 020501 1 زرا 
6. النار المقدسة ا ل 11 
7. المسخ م ار ما و لدم 11 
8. البحث عن الخلود. ا ا يا 
9. التحول 1 
0. لموت و الانبعاث او لس و 16 
1 القن 0 
ضاء “اسمن اموق الخو اس ا ل م ل اي 134 
3 امس اموس مب م ا 10 
14 “الت كر والضييات 1 
5. ثورة الأبناء ضد الأب 10 
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4. رمزية المحلص 000000 117 
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7 ررمية” الشككرة اول 15 
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© ملخص بلغة غير لغة البحث ع سكس 275-04 
©« قائمة المصادر والمراجع المعتمدة ٠‏ 2988-0 
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